مساضران ندا لدسالدً) 





لتب عف رم «الدصين سكت رسا ذه 


ايضب ظ 
متسيئيا نكيل 
نوو ارط 


مسُإ هاف دا سام 





انرمر سلس أرسمزن 
يطلب من ادارةجريدة الحزرة ( دهشق صندوق اأيريد غوسم ) 
ومن مكتبة عرفه بدمشق وسائر الكاتب الشهيرة 





دمشق عام دهم ه - الموافق عام/موام 


1١7 
تف‎ 


عم 
هع 
١ء‏ 
م 


و 
ب 
2ه 
واد 


ب٠‎ 
7 


رلا 
هلا 
تذه 


كلة الامير شكيب ارسلان 

كلة مؤلف الكتاب 

تصرحات السنيور هوسوليني 
لامؤاف 

على الباخرة سفة]كس 

نحن في حجيبولي 

السفر الى اديس ابابا 

اديس ابابا عاصعة الخدشة 

مقابلة المارشال غراشياني 
تصريحات خطيرة 

من اديس ابابا الى هرر 

مديئة دبره داوا 

نظام اللكانيا 'والحبار 

أحاديث عن الأر ب الحمشية 
صرر ْ 
العادات السيئة عند مسامي 
الحشة 

حديث عن الثورة أاسورية 
دراسات حد._دة ف العامة 
الحشية 

السور.ون ف الحشة 

موب حبشية 

الحاج راسو 

الاهبراطور ليج ياسو 


صفحده 


0 
٠ 
٠ 
٠/ 
6 
ل‎ 
١ 


0 الاديان والذاهب قِ الحشة؛ 


الاسلام 
الدن المسيحي 
الدين الوودي 
العقائد الوثد.ة 
الدروز الاحباش 
تعدن اللوحات والاغات 
وذج من احكام المسامين 
«طران الحدشة 
الفتنة الدموية في اديس ابا 
حادثة واللو 
ساطنة جنا الاسلامية 
) الخاطر في بلاد الحشة ( 
الحروانات المفترسة 
السموم 
البرغوث الث 
القرود والنساء 
اابيت الدسشي 
العلاقات الحنسية 
الرق 
عوائد الاحباش 
القضاء والحا 
الركوة 
اماكن الفحش 


صفحه صفحه 


١‏ همشروبات الاحباش جم جولة في الاريتريا 

اجاع اسلامي كبير :8 عدوة 

ع١‏ اك مهم عن وطالب المسامين مضه ١‏ موه 
(مقاطعة الاريتريا) 50000 

6 للد لكيه وم كردن 


٠‏ ه. مات مقتضة 
ري ا شهادة ضابط ايطالي 
١‏ أهم مدن الاريتريا 


ار الات السفر الى مصوع 
س١‏ الديانات 1١49‏ همصوع 
اجتاع حافل 4 موظف غير مهذب 
٠7‏ العارف في الاريتريا 1 جادتمريع 
.سس مدارس خاصةالمسامين باع١‏ التقسمات الجديدة فيالبشة 
نس النيدة فنززرقة الودية افا الآرن الميقية 
عو تصحيح خطا * 


رغم ما بذل من المناءة بتصحيح الكتاب فقد ظبرت اخطاء 
مطبعية فاحشة لائرى بدامن الاشارة الى بعضها نحو الوارقة صفحة ؟م 
وصواءها الوارفة التي صفحة 4" وصو اءهاالذي وهدوءصفحةه ؛:وصوالها 
دوا وتنضيضهم صفحة ++ وصواما تعضيدم وإلى جانبي 00-06 
وصواءها جاني وستون صفحة 2ه وصواءهاستين والشهادة صفحة هم 
وسوانا القيانة واالميحا تقحة :لودو اليا اليه والسفر ا عفدة 
دودر انها النهييوا وافوراقك عقي سا1 رزاع ال 
غير ذلك من الاغلاط التي يفظن لما القاريء اللييب 





ما كان لنا نحن المستضعفين في الارض ان نؤيد في الارض امة قوية على امة ضعيفة 
ولا ان نتمنى استيلاء شعب على شغب مها بلغ هذا الشعب المستباح ناه من استحقاق : 
العقاب . ان امة تشكو تسلط الاجنبي عليها لايحق لما ان تحلل هذا الميد] عام)وتحرهه. 
عام ول.! يوم شنت ايطالياغارتم! على تملكة الحشة صرحنا بدون «وارية في يلتنا. 
« لاناسيون آزاب » وني مقالات متعددة لنا في الحرائد العربية اننا لانة_در ان نوافق ظ 
على حو استقلال الحيشة العا ماباغ |اسبب الذي يحدو ايطاليا الى وضم يدها عليها . 


ول يكن يفرقنا عن سائر العترضين على عمل ايطاليا هذا سوىان عؤلاء كانوايريدون| 


سر هذا الانتتكار فى قضية المشة: .و حدها وانا تمق كناتريد ان «يقدل هنذا 


١ 


الاستمكار جميع دول الاستعمار على اأسواء ليس بنها من هو ان ست ومن هو ان' 
جارية . كانت الدعاية الانكلدز ية منبئة في جميع اقطار الشرق والغرب لاظهار مانفي! 
غارة ايطاليا هذه على المشة من الفظاعة والاخلال بل العالم والعبث حقوق الامم + 
ولكن ماكان اجدر السامين بان يخاظبوا الا نتكليز بقوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر 
وتأسون انفسم ) فان تكن ايطاليا قد استولت على عشرة ملايين هن اهل افريقيةا 
قان انكلترا قد اخنت على استقلال امم من اهل افريقيا واسيا قد يثاهز عددهاار سمائ؛ 
هليون آدي . فكيف جاز لدولة هذا شأنها في الاستعمار ان تنسى نفسهاوتتجاهل سد 
شاوها ني هذه السبيل المنكرة وان تستفز الشرقبين خاصة للقيام على ايطاليا رن 


ضاحن ع 


دمة هد 


| الكناب 


ابر مدر 


م 





وات 
اجل عمل ل يباغ عشر معشار مااتت به انكلترا نفسها . وكيف جاز لانكلترا ان تتكلم 
في غصب امة لاملاك امة وهي تقتل عرب فلسطين في سوتهم وامام نسائهم لانهع 
نأبون ان يتخلوا عن بلادم لليهود الذين جاد الانكليز عليهم بها جادحين هن سويق 
غير فاءة باغ من استخفافها قوق الاهم ان اول اقتلاع اهة عربية نملك فلسطين 
ن ارعة عشر قرنا لتؤسس فيها تملكة يهودية انكايزية لابحق لما ان تفتح ثمها في 
قضية استيلاء ابطاليا عط الهبشة التي كان مع ذلك الانكليز انفسهم فد إتفةوامم الطليان 
على تقسيمما الى مناطق نفوخ : فما ا نهم 0 رع 0 إيطاليا على الحشة > سدة سدوات .ها 
0 9 رثاء دولة "عقد المعاه -دات أن 5 عل اعم تملكة مستةلة * م تعود فتقمالارض 
وتقعدها بحدة الحافظة على استقلال تلك الملكة نفسها ! .. كلا ليس لانكطارا أم 
الاستعار في الدنيا وسيدة من هخم حقوق الاهم الحرةوغصب املا كهم ان تنس يبنت 
شفة ف #وصوع استقلال الحميشة ٠.‏ أقد مدت | تكلترا ولسدى اولثك السامءون الغافلون 
الذبن تأثرو| بدعايتمأ ماذا صنم الاحياش بالمسامين الدن ف بلادم والء_لدان اجاور ةلمم 
من الافاعيل التي نفوق وصف الواصفين وما ساموم من 50 العذاب من قرورتف 
متطاولة وما استعيدوا من ذراريهم وما غصبوا من اراضيهم وكيف ا كرهوا هئات 
الوف منهم على التنصر و كيف كانت للاسلام في ديار الحدشة سبع أمارات مستقلة 
( اقرأ تفصيل هذه المالك في العامة الاسلامية المماةبصبح الاعشى لافلقشندي ) 
فازالوا استقلالما ظما وعدوانا وخضءوها لسلطانهم وحملوا اهلهأ عبيدا بعك ان كانوا 
سادة أعزة ف ديارثم أنه والله ليحار الانسان حورن يعطاف اناس من الساسين عل 
2 م الاحباشس بعك اجمالهم هذه باخوانهم الذين انم يكونوا ينتصرون فم لاجل الاسلامية 
[لينةصروا 0 لاج ل الانسانية التي مي راطة عامةلايقدر |<د أن يبرأ منها 
١‏ يقول بعضهم امهم اعا عطذوا عل الممشة لكونما علكة قدعة هستقلة حاء الظليان 
فاعتدوا عا مهأ و اا دولة خعيقة ة بازاء دولة قوية م لامحفى رمن طبيعة الرحل الكريم 
أن مف عل الشعري الذي يقع في 3-5 القوي كا ل هذا في حد ذاته سح لولا أنه 
حاء من حية واحدة ... فنأ امها المساءدون الذن اكيروا اخناء ايطالية على استقلال 


عدا 
الحبشة افلا تلىكرتم اخناء هذه الحبشة نفسها على استقلال سبع مالك اسلامية اخرها 
صلطنة م حمة حذار » التي استلحقةها النحاثي طفري هذا من سناين خلافا لكل حق 
ولكل عبد والتي كانت ارقى من الحبشة بكثير فاعاد الاحابيش عمدائم-| خرابا )أ 
واطلقوا على هذه السلطنة و حا هلا سلاسي » ومعناها دقوة االو تالاقدس جم أذ ' 
تذ كرتم سلطنةهزر الاسلامية الصومالية التياغار عليها مئليك|انجاثي السابقو نسف. 
استقلالها واستلحةها وذبح من اهابا حمسة الاف وجل في شوارع هرر وضبط املاك 
كثير من المسامين واستولى على اوقافهم وجعل هسحدم الاعظم كنيسة وهنعاستعهال 
الاغة العربية في هرر التي كانت من اءعظم كراسي الاسلام والعروبة ثم في اثناء ااربه 
العامة عاد طفر يِ هدا فحمل على اهالي هرر بمهمة ميلم الي ليأسو حفيد مثليك 
وذبح مهم عددا عظما . وهلا تذ كرتم انمسامي الحيشةم نصف سكان تلك الأمالكة 
بل بزيدون وامم مع ذلك محروهون كل حق في مناصب الدولة وانه يوجد في الحشة 
عشرات الوف من العبيد ١‏ كترم مسامون والباقي منهم وثنيون وان الاحاثئي طفري 
نفسهكان عنده الف عبد مئ هؤلاء ؛ افلا تذكرتم كيف اصدر النجاشي يوحانس 
سنة م١‏ أمىا جازما بتخصير جيع مسامي الحيشة بلا استثناء او برحلوا عن البلاد 
فتنصر منهم همات الوف ورحل هئات الوف ( راجعوا الانسيكلويدية الاسلامية 
الشهورة ) وخربت مدن اسلامية بنامها ولمترجع الحبشة عن تنفيذ امرها هذا الابعد 
أن أنتقم دراويش ااسودان لسامى الحمشة وزحفوا صوب هذه المملكة وتلاقوا مسع 
النجاثي يوحانس وقتلوه وبعد ذلك رجع المسامون المتنصرون الى الاسلام الا قليلا 
متهم لبئوا نصاري حرصا على وظائف كانو! قلدوم اياها 

ان كان عض اخواننا المسامين هاون حقائق ادوال الحيشة فعليهم ان يطالعوة 
التواريخ العربية والاوربية التعلقة بتلك الملكةوتوابعهار عد ذلك يحكمو نحكميم 
في الوذوع أو يستطاعون طلع هذه الاحوال عراجعة مسامى الحبشة | نفسهم الذئ 

عندنا منهم مايقارب يحلدا من الكتب والتقارير عن احوالهم السيئة والظالم الواقمة 
عليهم تما اشر نا الى بعضه في « حاضر اأعالم الاسلامي » منذ ائنتي عشرة سنة 

وقد نس اأؤرخ المدمري امشبور الاستاذ يوسف احمدني |أسنة الماضية كتايا اسمه 


اكات 
0 الاسلام في اارشة » حلى فيه حقائق |<وال ساي إتاك المملكة و مام فيه 
من عناء لا يوصف مم الاحياش ولكنه نقل هذه المءعلومات عن الكتب الهرة 
والاوربية ااي هي متفقة فيها باجخلة 
الا انه موض اخيرا الوطني الفاضل السكاتب البارع السيد :يسير ظبيان الكيلاتي 
ألده.شقي فقصد الى بلاد الحشة بنفسه وحول فبها وشافه الفكرن والعاماء وتلف 
الطبقات من مسامها فعرف ع,ه ن احوالهم مابطابيق مانعامه >ن فى الك الؤلفة 
واللكاتيب الهو صية وقد اودع معلوماته هذه كتابه هذا الذي طيمنا فيه كلتنا هذه 
وخير مانوصى به شان هذا الكتاب هو حث الناس على قراءته اذ بذلك ا'خذون 
دورة معي عن الاسلام في الهيشة ويثاون على «ؤلفه خير |اثناء عا نصح للاسلام 
واهله وخدم العروبة واناءها 


ف >٠7‏ رححدب سئة 5وم١‏ كته 52 ارسلارتف 


وباك 


ع لكاي 


كلة المؤلف 





ولعت مند نعومة اظفاري بحب الاسة ر والتغرب عن الديار . وما ان شببت عن 
الطوق حى كانت الحرب الكونية قد اندلعت نارها واستعر اوارها ف تتفتتح عيئاي 
.الا على نيران تشب وعواصف تهب “.وارواح تزهق واجسام بضةناعهة ترهق؛ ونفوس 
ريئة تتطاير الي ااساء تشكو الى بارثها ظلم الانسانوعدوان الشرية 

الها من مناظر بشعة وما س داهية كلا ذكرتها ارتعدت فرائصي خوفا وهلما 
وهزق قلي حزنا وجزطا ... 

وفي تلك الايام الداجية والظامات الساجية تر كت في نفسي اول رغبة للسفر 
فغادرت مسقط رأسي دهشق الى بيت المقدس لاجل ارة “اف مناهل العم واسشكال 
مايازهني من الءارف » وقد اسعدني الحظ حينئف بالانتظام في « الكذرة الصلاحية » التي 
كان لها الفضل الاوفى في تهذيب عواطفي وتامية هشاعري وظبعي بطابع اسلاعي 
بحيد » وتعريفي على شي" جديد سمه ( العام الاسلامي ) . فكنت اشهر في قرارة نفسدي 
بان من اقصى واحبانى الدينية والدنيوية ان اتيسط في مءرفة هذا ااشىء الحديد وان 
اقف على حيسم مايتعاق به هن العلوءات والبيانات 

ثم اخذت هذه اازغبة تزداد وتنضاعف كطاتقدم بي الزمان حي اذا وضع تالحرب 
اوزارها وسم الذهر لبلادي عاما وض عام ماعتم ان قلب لما ظهر امن وناصبها 
العداء فبحرتها تي الا<تلال دي القاب هافيه هن دسرة لاذعة واوعة كامنة 

ومازاات تطو حبني طوا'حالزهنهنعبر الاردذالي فلسطين ومن فلسطين الى .صر 
حت الفيت عصا تسيازي في ارضالكنانة ولبئت اترهق الفرصة الساتحة للعودة الي بلادي 


رئيس الكودة الايطا 


لية 


و 


2 


موسويى 


ت المدرحة 


جه في 


هذا الكتات 


- 


سس مس سمل 





ارو سال م والبشر يم ا معزب 
ولازالت العقبات الت كانت قائمة في هذا السبيل عدت الي الوطن المزيز وانا 
م بود بطائفةمن المعلوماتوالاختبارا تالت افدتهافيو دا تاليش (١)وهقاعدا'تدرس‏ 
واوساا السيحالة موعدم تطرات :واقتعر خالذةاسترحت عدى واتفنى ود 
امتزاج الماء بالراح ويمكنني تاخيصها فما يلي  :‏ 

١‏ أن ماتسعى ألبه الاوساظ الاوربية الراقية من اناد رابطة قوية للاهم 
والشعوب تقصضي على الاختلافات والمنازءات والتباين في المقائد والبرئات وتؤلف منها 
وحدة كاملة لاانقصام لها قد كفله الدين الاسلاي الذي يو'لف هن جميع الاهم 
والاقوام النتمية اليه والنضوية نحت لوائه امة واحدة متحدة في اهوائما ومنازءها 
وثقافاتها و تواحي تفكيرها| 

#انتد ان الاسلام هو السبيل الوحبد لانقاذ البشرية تا تعانيه'هن عن واوصاب 
وما حا.يه هن هشا كل وهتاعب فهو ينطوي على اسمى ماجاءت به الاديان الساوية 
والقرائح البشرية : من نظم سياسية وهبادي* اخلاقية واجناءية وقوانين مدنية 
وقواعد تنشمريه.ة ونظريات اقتصادية 

م لاعيرة بما يسود المسامين في هذا العصر من اطاط وجهل وتاذل فلاسلام 
اللي تاف اختلافا كبيرا عن الاسلام اقيق الذي جاء به افضل الدرب والعحم » 
واما اصاب المساسين ماأصايهم سب تقاعسهم عن التمسك باهداب الدن الحنيف 
والشريعة المطهرة » وم لم يبائوا في |أعصور الذابرة.اباغوه من شو كة وعز وسؤدد الا 


غضل اعتصامهم بدينهم وتنفيذم لياو'ه وتعا لبمه 
ال 





١ ١ .‏ ( 0 كن مؤلف هذا الكتاب حمل شهادة المدرسه الخربية عن دمشسق ؤقد 
عين ضابطا في الجيش العربي بشرق الاردن ثم انتقلبمد ذلك الي الندريس في مدارس 
فلسطين وشرق الاردن الرسمية ثم انسرف الى الصحافة انر شخوصه الى مهدر 


ةا 

ع - معالاعتراف بان الاسلام دين المساواةفهو لاعيز عربيا على عجمي الابالتقوي 
( ان ا كرمم عند الله اتقاكم ) فقد كان للعرب الشرف ااعظيم في حمل لي 
هيادي» الاسلام وتأسيس ذلك ابد الؤثل والأضارة الوارفة 

ولست بصدد تعليل الاأسباب والعواهمل الي غيات الغرت الاضطلاع بهذا العر.ء 
او القيام بتلك المهمة ‏ ولكن اقول ان :“لق ذلك النور العظم في تلك البقعة اأغالية 

من الوطن العربي المعروفة بالزيرة جءلنيأهم بهاو استميت فيسبيل خدءتهاء وعلى ذللله 
فما كدت اعود الى دمشق بعد تلك الغرءه الشاقةحق عقدت إلذية على اصدار جريدة 
اسم د الحزيرة واقفماعلى خدمة العروبة والاسلام 

وقد بادرت حالا 5 تنفيكذ هذه الفكرة ة رغم ها اعترضنيمن «هشاقوهتاعبو نفقات 

وف تلك الاثناء كد ت اعكف علىتلاوة سفر حليل صدر الاغة الاتكايز بةوارجم 
الى العربدة واعنى به ( حاضر العالم الاسلامي ) ( ١‏ ) فكان لاروح الطيب الذي افرغ 
فبه ذلكالكناب والمعاومات القيمة التي ينطوي عليها والبياناتالوافية الدرجة فيه عن 
حالة المسامين في هذه الايام خير حافز لي على ارتياد الممالك الاسلامية والاتصال بابذائها 
والوقوف علىا<وااهم وشؤونهم 

فبدات بزيارة العراق قبل ثلاثة اعوام * 3 عرفت ق العام الفانت زبارة ارض الاب 
والاجداد ( الحجاز ) واديت مع لفيف من اخوائي الصحافيين فريضة المج 


الحافز الاول ..٠‏ 


<< وفي تلك الاثناء هانت الحرب الايطالية الحبشية حامية الوطيس فاجتممنا ونحن في 
الديار الححازية شفر من ابناء الحبشة والارتيريا والصومال 56 الذن اقبلوا لاحه 
الاستاذعجاج نوم ض وقد اضيفتاليه مءلوماتو بياناتهامة يقل الادميشكين اوسلان» 
ويعتبر هذا الكتاب من انفس الكنب ااتِي ظهرت في هذا العصر وقد طبع عدةمرات 





المارسال غراسياف 


نالب املك في الحدشة وصاحب التصربحات الدرجة في هذا الكتاب 


ه-ا١‎ 

فريضة الحج فحدثوءا حديمًا طويلا عن احوال بلادمم وما يلقاهالسامون في البشةمن 
الظالم والاضطهادات وكانت اقوالهم مؤيدة عاما للمقالات التي كانينشرها في ذلك الحدن 
عطوفة امير البيان الامير شكيب ارسلان وااتي كان يصعت فيها حالة اولئك امسا كين 
وصفا مثيرا ويستفز شعور المسامين عامة والعرب خاسة للحدبعلى اخوائهم وابناءملتهم 
والطالبة برفع الجور والظل عنهم 

هنالك تقدم هني احد الزملاء وقال مأ رايك؛ني رحلة الي الحيشة نزور فيها منطقة 
الحرب ٠.ندرس‏ حالة اخواننا المسامين في تلك الديار لاسما ونحن على بعاد بضع عشر 
ساعة ٠ن‏ الشاطيء الحبشي 

فلك انها فراهة ساعة عن اهف الياءء :ولك لا اك رارسا لسناحة الحون 
تستدعى مرورنا هن عض المناطق الايطالية فقد قمت( بعد الاتفاقمع الزهيلالذ كور ) 
بزيارة القنصلية الايطالية جدة لاحصول على الاذن اللازم ولكن كان <واب الفنصل لنا 
بانه يأسف لعدم تمكنه من تلبية طابنا لان ذلك ليس من خصائصه واشار علينا بمراجمة 
الجهات الختصة في مصر أو جيموني. 

اها اأزميل فلاسباب لا اعرفها عدل عن تلك |ارحلةواما انا ف) كدت انادر؛لححاز 
حق اخذت اتذرع بالاسباب التنوعة لتحقيق اهنيي » فتوجهت الى حييوني وهناك 
افرغت جهودا جبارة <تى تمكنت من التأشير على الجواز ودخلت بلاد الحبشة كما سيائتي 

وقد اتد.ح لي هذه المناسبة زيارة الصومال الافرسي والاريتريا واليمن وعدن 


اير ار ف الثقل 

اذا كلفت هصوراً خاه) بالتقاط صور ثعسية لمناظر احدني المدن مثلا فلواجب عليه 
ان يتوخى الامانة في اختيار تلك الصور حيث لايقتصر على مناظر الشوارع السكبيرة 
والقصور الفخمة والحدائق|اغناءبلعليه ان يلتقط ايضامناظر الازقة الضيقةوالاكواخ 
لنهدهة والاطلال البالية وانا في هلى كراني ااتيكتءتها عن رحلة الشة وعن مشاهداني 





-١5 
في ديار الاسلام كنت أقوم عهدة الصور الاهين فاسعى لاعطاء القاريء صورا عن‎ 
الحقائق التي قدتيدو متناقضة في بعض الاحيان » وانا غيرمسؤول عمايبدو من الد:اقضر‎ 
والتبابن في تلك الصور لانني اخنتها على علانها وعلى القاريء اللبيب ان محص الحقا.ق‎ 
. وعيز الغث من السمين‎ 
ان اكت الملومات المدرجة في هذا الكتاب ( عن مسامي الحبشة ) مستقاة من‎ ٠ 
مصادر هعلومة المت المها ونوهت بها وافصحت عن نزءاتها وانا أؤ كد بانني تعمدت‎ 
كثيرا طرٍح جانب غير. إسير من المبالفات والروايات الغريبه التي كنت اسمعها وقد‎ 
كون قد ظامت الحقيقة والتاريخ في علي هذا ولكنني في الوقت نفسه راعيت‎ 
عض الاعتءارات الس.اسية <ىٍ لانحمل تلك الروايات على غير حملها‎ 


ما لوه ن اروستعوار وو يرون العمود ير 





هنالك طائفة من !ماس لابرضيها هذا الكتاب لانها لا تنظر الى اعد من انوفبا 
ولا تودان تنلي المقائق فهي تأ الا التمادي في الضلال والاسترسالفي الاوهام »هذه 
الطائفة التي يتبحم افرادها بالعاطفة الانسانيةويتغذون بالفاظ الرية والسيادة القوهية 
والاستقلال ترتكب اعظم وزر سكوتها عن الاعمال الوجشية التي كانت ترتكب ف 
عهدك المكومات الحشية وااتي كانت ثري لاادة > ملايين من المسامين عن طريق 
الاسترقاق والاستعياد والتنصير وااتعذيب » فان الانسانية واإنالروءة وابن الشرق ؟؟ 

وهذه الطائفة نفسها كانت تخدم المصالم الاستعمار ية هن حيث تشعر ( اولا تشعر ) 
ياثارتها تلك الءاصفة الووجاء انناء الارب الأبشية الاخيرة ونين وان كنا نشاطرها 
رأبها باستذكار جميع الوان الاستعمار ههماكانت هيرراتة واسيابه ولكئنا تأسف عد 
لان دون واحدا 4 تفع من جوانب الءالم الاسلامي للاحتداج على ماهو افدح من 
الاستعار واشد وطاة من الاحتلال غير صوت الاهير شكدت 

فاذا جاء هذا الكتاب مصدافا لاقوال الامير ومؤيدا لابيانات اأتي بسطها والمعلومات 


قائد | 


و 
لموش الايطاك 


٠ 
ََ 


في الحرب| 


الماء شال بأ 


6 


ليو 





د مط؟ - 
التي نشرها فأعا هي المقائق الراهنة لاتبقى في ظي النكهان «هماطالعابها اازمان »وكا 
دمائها تبهى على حخصياء اأوادي الي أن يذهب الظلام ويطلع الفحر 6 

ورحم الله طرفة بن |عبد حيث يقول : 

ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا ويائتيك بلاخبار من ل تزود 
ويأتيك بلاخبار من ل تع له إتاتا ولمتضرب له وقتهوعد 
9 م 6 ١‏ 

النمامى بون اغوالى السلريى 

على ان هههتي في هذه الرحلات |أتي قت بها حى الان والتي ساقوم بها في الستقبل 
ان شاء الله في الديار الاسلامية لاتقتصر على الناحية الدرسية والاستطلاعية فحسب بل 
أشهد الله على انني لم ولن ادع فرصة استطيع مها خدمة اخواتي السامين ورفع الحيف. 
عنهم واصلاح شؤونهم فاتقاعس عن اهتبالها وسيتحقق ااقراء من صدق هذا القول 
حيما يطالءون هذا الكناب ويتتءون الجهوود والمساعي التي بذلتها لدى رجال الحكومة 
الابطالية في الحبشة بل لدى سعادة المارشال غراسياتي نفسه نائي الملك وحاك الحشة. 
العام في سبيل ايصال مطاليب اخواني المساميناليه وسطوجية نظرهم” وقداعرت هذه. 





امساعي والحهود عض الثهرات ”ما فهمت فؤخرا 3 
تمر كات صطيرةَ ليور موسولينى 

وحسبى في هذا المقام | ن اعزز هذا الادعاء بإلاسئلة الخطيرة الصريحة التي وجهتها 
إلى نخامة ااسنيور موسوا.ني رئيس الحكومة الايطالية اثناء الرحلة اأتي قام مها في 
اليديا هذا لمام للاستفسارعن بض السائ ل |اتي لماعلاقة بسياسة | يظالياالعليافى البلا دالاسلامية 
.وقد حاول بعض,الوظفين والصحافيينالتأثيرءليواقناعي بوجوب سحبها-ق انالرجم 
الذى كان يتولى الترجمة بيني و بين الزعيم الايطالمي( الدوتثي ) فيآخرمقا بلةجرتبدننا في 
طر ا بلس لغرب حاو ل ابي أن ينق ل كاي بها ههاالي الزءيم لام اشديدةعلى زعمة فاضظررت ان 








1 0-10 
أخاطيه مباشرة بالانكايزية واد كرك بالاسثلة الذ كورة وكوني انظر ادو ته ولكن 
ف+امته ل بحد فى تلك الاسثلة اأقي توخمت فنيها معرفة الهفائق والاطمئ:ان على مستقبل 
اخوائي المسامين في اليمن وي المستعمرات الايطالةٍ مايدعو الى التخوف وألةلقفاجاب 
عنها بصراحة تامة وقد اذاءتها شركات اليرق ااعالمدة ونشرتهاامهاتالصحف الاورومة 
والامرنكة والشرقية . 
وهذه خلاصة التصرحات لني انفى الي مهأ الزعيم الايطالي مم : 

سوال عى ليا 


الؤلف اقل ينتغار'أنالسدرواعقو] عانا صن العدق والمكومت الساسية 
عناسبة زيار تس هذه البلاد ؟ 

الزعيم عت باستطاءتي ان اعلن لك باني ساعطي الاواص قريبا كي يتم كن المبعدون 
:السياسيون من العودة بكل اطمئئان ٠.‏ ' 

وازيد م عام بان املاك هؤلاء النازحين الحجوزة ستعاد اليهم ٠‏ 

اما فما تنص بالاملاك التي عت مصادرتها سابقاً وضمت الي البلديات فسدتمتع 
الاهلون عنافعها ٠‏ 

وفوق ذلك فانني اخبرك بانه في السنوات اثلاث الاخيرة عاد معظم المبعذين الي بلادم. 

١ ع‎ 

سوال عى اليمى 
المؤلف - تذاع من حين لاخر اشاعات #تلفة عن مطامع ايطاليا في بلاد اليمن 
نا نصيب هذه الشائعات من الصحة ؟ ١‏ 

الزعيم - انني ادهش كيرا حي يعزى لايطاليا اطماع في بلاد اليمن التي تريطة 
بها معاهدة ودية ونحن تحنزم استقلال اليمن ونحرص على' كيانها وهذا شأتا مع 
الحكومات الاخري في بلاد العرب . 

وارجو5 ان تذيعواني اليمن وسائر البلاد الاسلامية بباناني هذمالتي لاأتحرفعنها 


حت 18ح 
سوال عى از 
امؤاف - عند مازرت بلاد الحبشة في هذا العام اخبرتي المارشال غراسياني بان 
املسكومة ستعمل على امهاض مسامي :لك البلاد ثما هبي الشروعات التي قامتبواحكومتم 
حت الان في دذا السيل ؟ 
+ الزعيم - لقد منحنا السلمين في الحبشة الحرية الدينية الكاملة واعتبرت الاغة 
العربية لغة رسمية وانئت عدة مساجد والرؤساء غير ااسامين في المناطق التي يكثر 
خيها سواء السامين استبدلوا يعيرمم . 
وفد اعرب لنا زعماء المسلمين في مختاف التاسبات عن سرورم التام لمذه التدابير 
كا اظهروا ارتباحهم للسياسة التي تسير عليها الحكومة الايطالية في بلاد الحمشة . 
الكلرّ اررضيرةٌ 
وكلمتي الاخيرة التي اود ان اختم بها هذه القدمة م انني ارجو ان لايعتب را نشري 
لتصررحات السنيور هوسوليني او الارشالغراسياتي او غيرهما من الرجال الايطاليين 
او الموالين الحكومة الايطالية مواففة على جمبع ماورد فيها وتأييد للسياسة الايطالية 
في بلاد الاسلام وأا اردت أن ائبتها في هذا الكتاب على علامها خدمة لاحقيقةوالتاريخ 
وتدليلا على اني كنت في جميع المناسبات اضع هصاحة الاسلام وااعروبة فوق 
يسع الاعتبارات ٠‏ 
وليس من شأني ان انصب نفي رفيا على اعمال حكومة كبرى كالحسكومة 
الايطالية واتتبع حركاتها وسكناتها واحمى علي,ا انفاسها فهذا شأن زعماة النوضة 
«الاسلامية الذين تقغي عليهم ههمتهم ان يراقبوا اعمال المستعمرين عناية دائمة ويسهروا 
على مصاحة ابناء هلنهم ويتذرعوا بالوسائل اللازمة لتخفيف الامهم واصلاح شؤومم . 
واما اناا خرجت عن كوني صحاف) عرب ماما قد اديت الامانةعلىقدرماتسمح 


به قولي وحااتي : 

والايكلف ان نف الآ وسعيا لاما كيت وغليها ‏ ,ها] كست 
ربنا لانؤاخذنا ان نسينا أو اخطأناء ر بنا ولا تحمل علينا اصراً م حملته على 
الذن من قبلنا » ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا بهء واعف عنا » واغفرلنا؛ 
وا رحمناء انت مولانا فانصرناع القومالكافرين » 


حمد سير ظبيان الكيلاتي 
دهدشسق ملشيء حرددة الحزيرة 


ماحوظة 2 هذه هي الحاقة الاولى من الرحلات التي قأم ضغ مخشى* 
الجزيرة في ذيار العالم الاسلائي وستصدر بقية الحلقات قربا عن اليسسرن 
والحجاز وطرا بلس الغرب وتونس وغيرها 





التقطت هذه الصورة ف منزل المؤلف على ار عودتة من 
رحلتة في البحر الاحممس واداء فريضة الحج وقد احاط به اقرباؤه 


نو !2 5 
عواصداؤه وأبناء حية ٠‏ 3 


وقد ظهر المؤلف في الوسط ( الصف الاول ) وعلى عينه 
رالده فالاستاذ عزة السمدي الحامي وعلى يساره علامة الشام 
الاستاذ الشنيخ عمجت البيطار والجاهد الكبير الشيخ محمد الانعر ٠‏ 


7 7 


لياو 


على الساخرة سفتكس 


مكدع 

في الساعة الثانية عشرة «زوالية » من صباح الاربعاء الواقع في و" 
صفر عام وهم١‏ غرية وفق (.؟) مابو من دنة «سو١‏ هيلادية إقلعت 
شا الباخرة الافرندية « سفة_كس » من نور سعيد » وكان الحو رائقا 
والطقس متدلا والنسم العليل يبب علينا من حين لاآخر فيحمل الينا 
طراوة البحر الابيض المتوسط . 

واككؤقت: الاخزة الفكال: ,وعدت كدادى فى سيره اتام النادة 
الحيفاء وكانت تتراءى لنا على المين « اير الافربق » منشاات شركة 
التفال بوسذانقنا الاتاى ع أن الى الأتشوى. او وهو القنة انضرف قد 
كان اجرد قاحلا الا مى كثيان الرمل . 

ولقد كان حملا جدا منظر القطار الحديدي الذاهب الى القاهرة ذقد 
سار محاذيا لنا فكنا ترى ركابه وبروننا كنا في صعيد وأاحد . سد 
انه كان سير بسرعة خارقة شا عنم ان توارى عن انظارنا . 

ومن المذاظر التي تأخذ عجامع القلوب وتسحر النفوس منظر مديئلة 
الاسماعياية وحدائقها الهبة ومتةاصفها الرائعه ااواقءة على فرضة القنال 
وشاطيء تلك البحيرة المكية . وكان مئات من السيدات والشبان ه وحلون 
من الاجانب » عرحون ويسرحون ويستحمون في الياه فا ان شاهدوا 

5 حال 


بجعا اك 

الاخرة حدى اخذوا يلودون عتاديا يلجم عل سييل التحية أوالوداع ٠‏ 

وود ارخي علينا اللبل سدوله ون لازال ق أله ال حَىَ اذا انتصمفتىت 
الباعة التامره الخدت اهس الندائن: سح الى عرق «وابسلفت: للكرق 
ول استيقظ الاحوالي الساءة السادسة صباحا فصعمدت الى سطح الباخرة 
قرأيت عل عننا وسارنا سلاسل من المبان السوداء ؤعامت اننا اصرحة_ا 
عع اموي 
عوقف بلعث الرظار 0 


كان ركاب الباخرة قابلين جدا لايتجاوزون الاربمين او اين ( في 
جميع الدرجات ) وكان “اغلهم من الافرنسيين السافر ن الى الحند الصيذية 
و احد شخصا واحدا اسةطيع التحدث اليه والفام معه فاخذت اشعر 
بالسامة واللل ولا سما ني غرفة الطعام ولا تنس ان ت#ناول الطعام عد 
الاوربيين يستغرق هدة طويلة » واتتطم الركاب حلقات حلقات حول الموائد 
وجلست لوحدى على مائدة هتئفردة . وقد وجدت صعوية فائقة في اانفامم 
هع الغلام « الكارسون » على احضار «ءض الاطءمة لان هم ادطلاحات 
غريبة لانعرفها » وقد اضطررت ان اتنب تتاول اللعنوم على انواعها والاكتفاء 
بالمضر والفوا كه حذرا من ان حوري بعضها على لم النزير الذي مجه 
نفسى وتعافه ليس من الناحية الدينية فقط بل والصحية ايضا . 

ركان مظهري هذا يلفت انظار الر كاب حميما » فكلهم با كلون بشراهة 
ملف الالوان والاطعمة وانا | كتفي بطعام واحد لابزيد عن طبق من 
الحضر وآخر من الفواكه وكلهم يحتسون كؤوس النبيذ و#تلف المشرويات 
الروحية «عونا عن الاء» بوانا لا تناول سرى الاء القراح » وكلهم 
يتمتعون بالاحاديث الشهية ويقتاون الوقت بالداعبة والسمر والمزاح وانا 


عطرق الراشن واجم 3 ادس سنت شفة ولا أحير حوانا 0 

وقد اثار «ظهري هذا فضول احد الركاب فا كدنا تنتبي من تناول 
«الطعام حتى لحق بي وخاطبني بالافرنسية قائلا : 

- ونور 0 

بو مور هسسيو ْ 

3 انطلق قِ الكلام واحدذ حال عن وطني ووحهة سفري فاحيته 
«العربية قائلا انني من دمشق ٠.‏ 

فقال انني اعرف .عض كات عردة تعامتها في تونس ٠‏ 

وعل الرغم من عربيته المهزيلة وافرنسيتي الصئيلة فقد استطعنا انف 

وهذا قدم الي احد اصدقاته وهو ارناؤوطي الاصل ومتو<ه الى طو كيبو 
للياشرة عمله في القنصلية الافرنسية ويتكلم التركية جيدا وقد استطمناان 
نتفام ادضا برغم انني ككت أنسى هذه اللغة وكان ذا ولطيفاً جحدا 
في حديئه همي حى شعرت من اعماق قلي عيل شديد اه وادركت 
عغزى المْثل اأءامي الءعروف هم الدم يحن » واأئكل الاخر « ما بيحن على 
العوى إلا قثره 6 هخ ان صاحي هذا تاف عني اختلافا سنا من حبة 
الدن والجخنس فو ارناؤوطي سبحي وانا علي مسال فهد كان الشرق 
مجمعنا ونا لفت قلويئا لاول وهلة -تى انه بادرني بقوله : 

ولاذا تحلسون لوحد 5 قِ غرفة الطعام فانا ادعوم للحلوس معنا 
ومائدتنا تصم تاف ااعناصر والاجناس قهد تحدون ف التحدث 0 
عزاءا وسالوى 

اه شاكرا ثثثمة 


0 


يمن الاآن ثمانية اشخاص على مائدة واحدة اربعة من القسس الفرنسيين 





متوجهون الى الصين عهمة تشيرية » ارناؤوطي موظف في القنصاية الفرنسية: 
طوكيو » افرنسي «ولود في الحزائر مسافر الى الهند الصينية لاستلام 
عمله هناك كمهندس للطيران » صيني دكتور في الأداب واسستاذ في 
احدى كليات م يكين 46 ايطالي ظاعن الى المشة للانتظام قِ احدى. 
|أمدر الاحمر» سيعر جح في طريقه عل بلاد الاحبياش الي كعن عنها ا 
كثيرا وقرأ عنها عشرات الكتب والاسفار وسمع عنبا هئات الاحاديث. 
قدا يتلوف شوقا الى زيارة مغانيها ومشاهدة عجائيها » واعني به كاتب 
هذه السطور . 

وانظر > كانت هههمتي شاقة عدان اخذت هكاني في تلك المائدة 
التي اشبهت سفينة نوح من حيث تبان الاجناس واللغات فقد تكرت 
الاسئلة المزعجة علي من كل جانب فلذماك يخاطني باللغةئ الانكليزية م وهو 
الاستاذ اأصيني » عن القران الكريم واهدافه البعيدة » وذلك بحدني. 
باللئة التركيه التي لا ازال افهمها ولكن بصعوبة عن الخلة السياسية ااعامة 
في اوربا » وهذا يستطلع رأني ( بالافرنسية ) اأتي احفظ لها كات قليلة 
عن أسياب عدم تنا ولي اللحوم واأشرويات الروحية 3 واخيرا صاحمنا الايطالي 
يألى الا ان احدثه « بالابطالية » التي لا اعرف هنها شيئا عن اسبابه 
صغري في هذا الفصل القائظ . 

ولكن ذلك لم عنهني من التحدث الى القوم واجاتهم على اسئلتهم 


الات 
عبارات متقطءة وهمي وان اشتملت على اخطاء كثيرة وكانت مزوحة بالفاظ 
انكليزية وتركية وافرنسية « وعلربة احيانا » فقد كنت اشعر بان الجاعة 
قد فهموا كلامي واطنأنوا لاجوبتي . 


اسرار ار 


أن النيء الوحيد الذي كان يشغل فكري ويقض «ضححي ويثير قلقي 
كلا تقدمت با السفيئة قِ عرض البحر الاحمر واقترينا من خط الاستواء > 
هو انني كيف اقوى على تحمل اذى الحر في البلاد التي انمه اليها » فنحن 
الان لا نزال على مقربة من شواطيء الححاز والحر يلوب اجسامنا ويشوي 
جاودنا فكيف بنا اذا وصلنا الى جيبوتي ثم توغلنا في بلاد الاحباش > 
ولكي يدرك ااقاريء اهمية ما اقول اخبره بانتي « وجميع الركاب طبعا » 
اضطررنا ان تنزع 'يابئا ونكتني بسراويل<خفيفة وقّصان رفيعة جدا قبل 
ان نبلغ منتصف الطريق ومع ذلك فقد كان العرق يتصصب من اجسامنا 
كافواه القرب . ١‏ 





ليست «سألة الحر وحدها هي التي كانت تبلباني بل اخذت تتمثل في 
عباتي جميع المصاعب التي ستعترضني في طريق الى ادس اا : 

ول فالحركات الحربية لم ثنته بمد في بلاد الحبشة والطريق بين 
جيبوني واديس ابابا محفوف بالخاطر . 

؟ ل عدم وثوقي بان السلطات الايطالية ستسمح لي بدخول تلك 
البلاد و في تلك الخالة.. الدقبقة ٠‏ 


بجد ااه 

فاشار على الطبيب الذي تولى معالمتي بان اتعد كثير عن المركه 
والتس لان في انهاك الجسم مضاعفة للمرض ٠‏ 

ورحاتي هذه من اولحا لاخرها سلسلة متاعب ومشاق . 

بيد انني في الهاية وجدت ان خير ما اتذرع به في هذه الفاروفه 
العصيية هو الاستسلام للاقدار والاذءان لامشيثة الالهية اأتي تم.ءن على كل 
شيء ورحت اردد قول الشاعى : 


لاستسهان الصعب او ادرك النى قا -اقادت: الا مال الا لصار 
0 امسر 
كى ف عيدوى 


”الك ١‏ الاضرة مناء جيو ني االناعة اللافعة والفلتع سق عياض 
الائنين اى انها قطعت بنا المسافة بين نور سعيد وجييوني في ارعسة ايام 
ونصف ولَم تقف في هميناء من موانيء البحر الاحمر . 

وجيبوني هي اتعة الصومال الفرنسي والميناء الطبيعية الوحيدة لملة 
المشة وان لم تكن تاسة لها ٠‏ وفها بلي نبذة تارمخية عن هذه الميناء 
وكيفية استيلاء الفرنسيين عليها : 

كانت المكومة الفرنسوية اشترت سنة مم١‏ ميلادية من الرؤساء. 
مخليين «وقها يسمى « اوبوك » الواقع ثمالي خلج تاجورا على مقربة من 
مضيق بإب الندب » واتخذت الوقم المذ كور عحطة لازاد والنخائر والفحم 
اللازم للسفن الحربية الذاهية الى الشرق الاقهي' | اثناء حرب الصين عام 
سهما ثم اخذت امحمية هذا اللوقم تزداد حتى ات ثغرا ههها خيع البواخر 
الذاهبة والقادمة من الهند الصينية ‏ ولكن نقص عمق الماه هناك ووجود 


3 
دبال شاهقة صعية اأرو ر بين هذا الثغر والبلاد الداخلية حمل الحكومة 
الفرنسية على ااتفتش على هوقع آخر يكون ا كتتر علاءمة » ووقع حينعذ 
الاختيار على جيبولى الخالية الواقعة امام « اوبوك » وبذلك تقل ااثغر ايها 
ووشر عام مم١‏ بانشاء الارصفة والابنية على تلك الارض الحرداء القاحلة 
وبعد اعوام قليله اصبحت مدينة كديري ومرسى همهم للسفن وازدادت 
اهميتها بعد انشاء الخط الحديدي الى هرر واديس ابابا من قل شركة 


٠ افرنسية‎ 


عور على برء 
اخذت استعد لانزول من السفينة وقد عانيت كثيرا في جمع امتمتي 
لان الحر كان شديدا جدا مم ان الشهس ل تشرق بعد » وكانت تابي 
هبللة من شدة العرق » وقد صعد الى ظهر الباخرة عض موظفى الامن 
الهام والصحة » وموظفي ركه شتات مركي وستعوقانتادق © وقد سالك 
عن افضل فندق المدينة فقيل لي ( الكوةةتال ) فسامت امتمتي حلا الي 
رسول هذا الفندق ثم عرضت جواز سفري على ااشرطي الختص « وهو 
افرنى » فل يبد أبة معارضة في تزولي واتما كفني ان استلم الحواز من 
كز ااأشرطة فركيت حلا الزورق البخارى «١‏ اللانش » الختص بالفندق 
وتوحهت الى المرف وانا اكاد اطدير فرحا لاعتقادي بانني اجتزت العقبة 
الاولى في سفري ٠‏ 

وقد اغتبطت ككثيراً اذ سمعت الغلمان السود من الصوماليين الذين أموا 
البآخرة لنقل الركاب يتسكلمون العربية الواضحة بعد ان هضى على انقطاي 
عن سماعها والتكلم بها خمسة ايام تقريباً . 

وهد ان إأعمنا معاهلة امرك توجهت الى الفندق »وهو ,انسية لفئادق 





جيبولي بعثير افخمها واعظمها ولكنه بالنسية لفنادق دصر وسوربا لاءعتاز 
عن فنادق. الدرحة الثانيه أو الثالثة »6 وددره يونانيون عاشوا قي وصر هده 
لكدة من بقصده من المسافرين « وله مطم خاص 6 ومههى خاص ومكان 
خاص لشرب الور واأشروبات الروحصة . 

واجرة الغرفة فيه عن الليلة الواحدة <نسين فرنك دمع الطعام » . 
وصف اطْريٌ 

وجيمولي ميناء صوير والم عل خلج عدن ويباغ سكان هذه الديئة 
سين الفا 95 م علشسره آلاف اوروني بين افر نسي وايطالي وبونابي واتكليزي 
وهندي .... ا وحمي عاصمة الصومال الافرنسى « م تقدم » ول يكن لما 
في الايام الخالية اهمية :ذ كر ولكن عند ما تم ديد الخط الحديدي الى 
ابانا اتعقنت حخركة البناء اتعاشا كيرا 


ادس 

ومعظم ابنيتها اوروبية واكئ نحارها اوربيون وهئود وقليل من 
الصوماليين والمانيين ؛ 0 منقسمة الى قسمين : ١‏ - ااحى الاوربي 
؟- الى الوطني سم الاول تقوم الفنادق والطاعم والتاجر 
والقسم الثاني هو الى 0 0 فيه ابذء البلاد من الصومالين ( وكلهم 
مسامون ) وق ارالك من'عدة أكواخ من القصب او الطين او صفائح 
الزنك تمتد الى مسافات بعيدة وفيها يعيش البشر الي جانب الواشي والابقار 
التي ترد 786 من مختلف الحهات . 

ويظهر ان الاشغال ال:<ارية في هذه المدينة ناجحة عاما ولكن الارباح 
الطائله التي نيها افراد الاليات لايغبطون عليها فهم يعيشون عيشة متعبة 


0 





مؤلف هذا الكتاب في اديس أبابا بين الزعيسين 
الاسلاميين الكبيررين بهارون والمحضار 
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حت 


شار ع في جيبوني ميناء الصومال الافرسي 
وقد ظهر فيه قصر منليك 


59 
جداً ويعانون الامرين بسبب اشتداد المر وقد قيل لي ان درجة الحرار 
لانببط تي الشتاء عن (.) عيزان سنتغراد . 

ولكي يدرك القارىء اثر الحر في هذه المدينة اقول له ,اننا باغناها 
في وقت كان الحر لابزال فيها معتدلا ( لاننا في شهر مابو ) وكانت دورجة 
الحرارة في غرف النوم ( حتى في جوف الليل ) لا تهبط عن (-م) 
برغم وسائل التبريد الموجودة من مراوح كوربائية ومثلجات ... الخ ء 
وكانت ف األشمس لاتقل عن سين 5 

وقد اخبرلي بعضهم انه لاينقضى اسبوع الا وعوت فيه شخص او 
أثنان هن الاورسين تائير ضربية الشمس. 

ولكنني دهشت كثيرا حيمًا رأيت الصوماليين يسيرون في الشوارع 
الرصوفة بالاسفلت ( عند الظهيرة ) تحت اشعة الشمس الحرقه حفاة عراة 
( الا هن خرق ,اليه تستر عوراتهم ) حاسرى الرؤوس كانهم يطوفون بين 
الرياض والغياض ؛ وقد رأيت عيني رأسي شيخا مسنا لاقل عمرهء عن 
السبعين يهرول في شوارع المدينة حاقي القدمين وعلى ظهره حمل كبير 
لايقل وزنه عن ستين كيلو غراما » وكان همنظر رأسه الاصلع ولحيته 
اليضاء وظيهره التقوس وشيخوخته التهدمة نمحز القلوب والنفوس. انه 
يسير مهذا الل الثقيل هن المحطة الى اللدينة والمسافة لاتقل عن ساعة كاملة 
لقاء اجرة لاتزيد عن فرنك واحد يقتات به وعياله ٠‏ 

ها |كثير البؤساء وال بين في هذه الدنيا 57 

لقد سلخت تهارا مزعي في جيبوتي خيل الي انه سنة كاملة » وصرت 
اترقب هجوم الليل بفارغ الصبر لعلي اجد فيه برد وسلاما واحكن ما 
عتمت ان غابت الغزالة فاذا حر الليل اشد وطاة من حر الأهار » فل 
مكن المراوح الكهريائية ولا الراوح الصغيرة « اليدوية » ولا المياه الثلجة 


255 
لتسري عني فاضطررت ان اهجر الفندق واستأجرت عربة « ويسمونها في 
تلك اابلاد بالمارية » وكافت السائق ان يطوف بي في الحي العر بي الاضلامي 

ممررنا في تحوالنا من امام احد مساحد المدينة فنزلت من العربة لاداء 
فريضة الصلاة وما كدت اضع قدمي على عتبة السجد حتى احتشد حولي 
الرجال والاولاد واخذوا ينظرون الي شذرا ويستغربون دولي لسحدم 
فهم لم يعتادوا على رؤية البيض من المسامين ويعتفد أكتزم ان السل يجب 
ان يكون ذا بشرة سوداء ولكهم ما لبثوا ان اطيأنوا الي سد ارت 
شاهدوا وضوني » وعقيب اتهاء الصلاة اقبل على امام المسحجد وقال : 

هو ان هؤلاء الصوماليين تحمهروا حولك واخذوا يحدقون بك من 
فرط سرورهم فهم يغتبطون كثيرا برؤية اخوانهم البيض من المسامين » . 

وقد سررت كثيرا لا رأيتة من خشوءعهم وت#وام حتى ان الاطفال 
الصغار كان عدوم لا يقل عن عدد الرجال في اأسحد. 


زيار وصير مسا 


وعد ان ودعتهم وانصرفت توحهت الى الفندق فسأات احد المستخدمين 
عن اكير رجل هسلم في جيبوني يمكنني زيارته فقال : « علي كبيش »> 
فهو تاجر كبير وبحسن عظم وقد انشأ في البلدة مدرسة لتمليم ابتاء 
المساسين على حسابه . فقلت ما احوجني الي التعرف به !!! وطلبت من 
الستخدم المذ كور ان برافقني اليه ولكتنا لم ده في منزله فتركت له 
بطاقة طليت فيا محديد هوعد المقابلة وعدت الى الفندق وبعد قليل وردتي 
منه جواب هكتوب باللغة العربية الفصبحة يقول فيه انه على استعداد 
لقابلتي في مكتبه في صباح اليوم التالي . 

وف الوقت المعين توجهت الى مكتبه فاذا بي امام رجل اسمر اللورنف 








عاك 
طويل ااقامة يرتدي اللباس الافرنجي وى رأسه طردوش فرحب لي 
واخامي بقربه واخذ يسألني باوفة عن احوال سوريا وفلسطين ومصر ثم 
سالني عن ههمتى واسباب ي#.ئى الى هذه البلاد » فقات له انني صحاقي 
ولدي” جريدة اسمها الجزيرة . وكان يجلس الى جانبة كاتيه الخاص وهو 
عاني فقال انني اعرف جيد هذه الجريدة وقد كنت اقرأ يعض مقالاتها 
الرائعة فاستغريت كثيرا من هذه المفاجاة وقلت كيف امكنم الاطلاع 
على هذه الحريدة ونحن لا ترسلها ابدا الى هذه البلاد فقال ان كثيرا من 
الصحف الافلسطيئيه والصرية اأتي تصلنا تنقل عن جريدت؟ من حين لأ خر 
بعض ما تتشرونه من هتقاللات ورسائل ٠.‏ 
5 نم استانفت حديثي قائلا : 

انني هتوجه الى اديس ابابا وبعض البلاد الددية لدراسة احوال اخواتي. 
السامين هناك . 

فاخذ السيد كبيش يحدثني عن حلة المسامين في ١٠اصومال‏ الافرني 
وذكر لى شيثًاً عن المدرسة ات انشأها « هدرسة النجاح الاسلامية » 
ودعاني 'زبارتها فوعدته مهذه الزيارة هد الظهر ٠‏ 

وفعلا توجهت للمدرسة الذكورة فسررت كثيرا للا رأيته فها من 
بوأدر النحاح والتقدم واعجبت بذكاء الطلاب » ويبلغ عدد التلاميذ فيها 
ه ١٠١٠١‏ » وفيها اربعة فصول « صفوف » واربعة معامين ويدرس فيها 
الطلاب القران الكر بم والتوحيد والسيرة النبوية واافقه الشافعي والترية 
والتهذيب والصرف والنحو وادب اللغة العربية والحغرافيا والحساب والهندسة. 
ويتفق عليها السيد على كبيش من جببه لاص وارصد لحا اوقافا كثيرة ‏ 


:السورى ارول 





اول سوري رأنته ف هذه الديئة من أسرة الداء زدردي الفلسطينية 
علك عدة سيارات كبيرة وصغيرة ويشغلها على حسابه في الصومال الافرني 
وقد رأيته صدفة في ىكز البوليس عند ما توجهت لاستلام جواز سفري 
فحدثني عن احواله الخاصة وارتياحه الى اشغاله في هذه البلاد . 


'السورى الدّابى 

واعني به حمد درواش طه فقد زاربي ف الفندق واخبرني انه علم 
بودولي من السيد كيش فحاء للسلام عي والرحيب في وقد قال لي ان 
أصله دن سروت هبط هذه البلاد منذد ا ه؟ة ١‏ وتعاطي بعص الاعماأ|, 
الخارية في .ادن .يا م ركيا عدا نكيت الوب الاخيرة وك 
حدنني حديثا طويلا عن حالة تلك البلاد وزودني ععاومات هامة افادتني 
كشراً قِ رحاتي هذه ٠.‏ 

وعس ذفني عل شاب حضرىى امه سالم بهارون نجل احد كبار التجار في 
ادس ابا وقال لي انه يعرف الحدشة ماما وباانظر لا والده من العلاقات 
الكثيرة في المدشة فسيقدم جميع ااتسهيلات اللازمة و وقد سررت لان هذا 
الشاب سيسافر مء ي في نفس 0 الذي سالوحة به غدا الى انين ابابا 
:اروستعرار للسفر 

ان اول ما عنيدت بد4 ار وصولي الى حيبوني بعك أستلامي لحواز السفر 
هو انني توجوت الى القنصل الايطالي لاتأشير على الجواز وهذا شأن جميع 
الذين بريدون السفر الى المناطق الحدشية المتلة . وعند ما راحجته مهبذا 
الصدد قال لي لا استطرم ان افعل شيا قبل الاستعذان دن شفادة القائد العام 


لاجدوش الايطالية المرشال د غراسياني » وانا سأرق له هذا الصدى فعليك 
ان تراجعني غد لاخذ الجواب ولا اجزم اذا كان الحواب سيكون بلاجاب 
لان الحالة دقيقة جدا قلت له : ارجو ان تو كدوا للمارشال بانني بعيدجدا 
اقوم في بلاد العام الاسلامي وان ههمتي ستةتصر فقط على دراسة -الة المسامين 
الاحناش هن الناحيتين الديئية والاجماعية فلا محال للشك والحذر قال ٌ 

سأبذل جهدي في هذا السبيل » ثم ودعتة وانصرفت وني اليوم التالي 
قايلته عى 5 ثانية فقال لي انني اهنئك فقد حاء الحواب بالموافقة وهذه فرصة 
ادام قد لا تسفح لغيرك دن الصحافيين ثم ادل دي ااحدواز واثسر عليه 
التأشير اللازم فاستامته منه شا كرا ومودعا . 

وابوحدهت هن هناك زاسا الى ءطة السكة الجديدية للاس:فسار عن 
هواعيد القطار المساذر ف أددس ابابا فقيل كُ انه غدا صماحا الو جد قطار الى 
الماصمة الحيشية . وقد راجعءت ادارة السكة الحديدية بشأن خمم شيء 
من قيمة التذكرة كصحاني فطليبوا مني ابراز الاوراق الثبتة وعد انف 
اطمئنوا الها صرحوا لي عم أهة5 - فِ الماية . 

والمسافة بين حوبي واديس ابابا تبلغ د كلا »© ل مترا يقطعها 
القطار في ثلائة ايام فهو لا يسير الا هارا واما في الليل فينتظر في الحطات 
الاولى   ..‏ فرنك « من جددوني الي اديس ابابا » وني اثانية 
د .وس » اما الثالثة فلا يمكن الركوب فها فهي اشبه شيء عراكب 
الحيوانات وقد خصصت لر كوب الوطئيين من الاحباش . 

ولكن المرء مضطر ان يدفع هذه الاجرة الفاحشة اذ لا يوجد طريق 


ءاد 
2 الى أداس أبايا غير هذا الطريق وهو ع غم ايضنا عل دع أحرة 


“السفر الى اريى امايأ 

افقت با كراً جد صباح بوم الاربعاء الواقع في 7؟ مابو مع العل بإنني 0 
اذق طعم النوم الا ثلاث ساعات فقط بسيب شذة الحر فاعددت حقائي 
وتوجبت رأل) الى الحطة واخذت مكني في الدرجة الثانية « وهي لا ت#تلف 
عن الدرجة الثالثة في قطاراتنا » وجلس الى جاني صديقةيا الحضرعي 
د سالم بهارون » وني الساعة السابعة ماما تحرك بنا القطار من جيبوفي 
وكان ,تأاف من القاطرة وعرتين لركاب الدرجة الاولى وااثانيه وعرتين 
لركاب الدرحة الثااثة وبضع عربات لاشحن ولم نكد نبتعد عن اللمدينة 
قليلا حي اخذنا نشعر تغير الهواء . 

والقطار يحتاز في طريقه الى اديس ااا «سافات شاسعة من الصحارى 
المحرقة والبال الداكنة ذات الحجار السوداء ثم ينتقل فجأة الى غات 
واحراش حميلة تاتف فها الاشحار التفافا بعيدا . 

ففي المرحلة الاولى يكون الهواء حارا , ولا يكاد القطار يتسلق جيال 
المشة حى يعتدل ويثقلب فحأة الى نسيم عليل ينعش النفوس . ولا 
جرم ان هذا الاختلاف الفحاتي في الناظر والاجواء ما يحير العقول . 

وقفا نا القطار في اللحطة الادلى « شيبلى » وص تعد ب ١9‏ - 
كيلو متراً عن جيبوتي وقد خرج اهالي القرية نساء ورجلا واطفالاكاتهم 
يستقبلون قادما جديدا او زاثرا عزيزا . 

ولفت نظرى مذظر احدى البنات الصوماليات ولا بزيد عمرها عن عشر 
سئنوات وقد حملت على ظهرها مولوداً صغيراً قالت انة اها واخذت 





الس 
تستحدي اكف اركاب وقد عامت ان من عادة الصوماليين تزويج بناتهم 
.واولادع باكرا . 

ثم استأاف القطار سيره وعرج بنا على الحطات الآنية : 

هولول » داسيبو » علي سابيه » وهذه كلها في الصومال الافرنبي . 

وفي عطة « داونلة » تبتديء المنطقة الايطالية الحبشية وعند ما وصلنا 
الها وقف القطار فصعد احد الضباط الايتاليين والقى نظرة عامة على 
الركاب ثم ستل <وازات السفر واعادها عد ربع ساعه مؤشرا عليها 
عاحتاز الحدود . 

3 0 القطار عد ذلك مري الحطات الآ تية حتى يصل الى ديره 
داوا و : ديله » احا وفيها تناوانا طعام الغذاء ‏ لاساراتء ادا كلا 
ملاو » هاروواه » ايليه م وت الساء وصلتا الى ديره داوا حيث عرضت 
امتعتنا على اجخرك ثم توجهت الى الفندق حيث قضيت ليلتي فيه . وسأتكلم 


فا بعك عن هذه الديئة الاسلاميه املة عناسية زباربي طقة هرر 5 


ايوم الثالى 
وفي الساعة التاسعة من صباح اليوم التاللي استأنف القطار سيره فررنا 


حر 





اورسو ابرير »-كوتا » يخيت » افدم » « وفيها تناولنا طعام النذاء » 
هوللو ,» ميحاسو » ورا » عريا » هواش , وهنا قطيئا آيلة ثانيه في 


التندق . 
وق صباع الوم الثالتٌ 





استأنفنا سيرنا فررنا بالحطات الاانية : 


الفاطرات الحديدية! 


ا 


با 


طاليون من بلا 


دم 


لاستخدامباني 


١ 


ىه 
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ميتثاهارا » ملكاد #ولو » بور أكوتاا + كالاتكيي » هاداما » موحود 
« وفيها تناولنا طعام الغذاء » اراس ء دركام » اكاك » واخيرا « اديس 
ابابا » وقد بلغناها حوالي الساعة السادسة مساء . 

هذه اللامة قصيرة عرى الطريق الديدي بين جيبوني واديس ابيا ول 
اشأ ان اتنسط في وصف تلك الغايات الله التي انبتتها يد الخالق فظهرت 
كاثنها رياض فيحاء وحدائق غناء » تصدح فوق اشجارها الطيور والبلابل 
وتمرح في قيمانها الظباء » وتفوح من ازهارها الروائح ازركية النعشة 
فهذا نما يمحز اليراع عن ايفائه حقه . 

وان انن لا انن. ذلك النظر لقان ق غيلة غورا |1 .رفت نينا 
القطار فيها قبيل الغروب فكنت امتع ناظري عشاهدة غروب الغزالة من 
وراء تلك الاشجار الوارقة التي كانت عيس في امهى الملل فوق الرواني 
وهات وق اعاف الودان النمسافات مد .: وكان النسيم العليل يداعب 
اوراقها فيسمع لما حفيف شجي تمازجه المان المتادل والبلايل » وكانت 
الشمس تاق باشعتها الذهبية الصفراء على تلك الناظر الهية قتزيدها روعة 
وفتنة وجلا 5 ش 

ان القول بان الحبشة )١(‏ همي سويسرا افريقيا لا يعدو المحقيقة بل 
اعتقد بان هذه البلاد الناشئة متاز غن سويسرا يامور كثيرة سياحظها 
الفاريء عند ما يتصفح هذا الكتاب . 

ففيها جميسع مقومات الحماة فهي : غنية عياهها الغزيرة التي تذهب هدرا 

)0 ويسموتما ايثوبية 15مه8)1 وم كلة منحوتة من كلتين يونانتين 
( ايثين ) ومعناها حرق و (اوبسس ) وممعئاها وجه فيكوتف معني 
الكلمتين ( الوجه الحرق ) . 





س# لالم 
وم غنية معادنها الكثيرة الماتشرة في مختلف المبات واهمها الذهب واابلاتين 
واليترول » وهي متمتعة حمل اقلم فهئالك الخاطق الخارة والياردة والمّدلة . 


واما تريتها فحدث عذها ولا عر وقد قبل لي ان الارض تعصاي موسميا ثلاث 
كنت في طريتي الى اديس ابابا لحظ قوة الارض الانناتية من الاشحار الباسقة ااتي 
كانت تلدت من تلقاء نفسهأ فأتوم انها اشحار السو والحوز والأور والصفقصاف 
والتين الخ . 

ولا تسل عن كر ة السيول والامطار والانهار التي تنهمر في تلك الديار ققد 
اجتاز بنا القطار نحو .٠غ‏ - جسر ضضخير و ٠١‏ - جر كبير ولكني لاحظت 
مع الاسف الشديد ان ابناء تلك البلاد لا يستفيدون من تلك المياه التدققة ولا من 
تلك الاراضي الخصبة لان النظام الاقطاعي من جهة واأضرائب التي كان يفرضها 
الرؤوس والزعماء على الفلاحين الساكين من جبة اخرى » وجبل الاهلين 
وكسلهم من جهة ثالثة كل هذه الاسباب وغيرها من العواملااتيسا فيعلىذكرها 
في مناسبات اخرى حالت دون استهار تلك الاراضي والاستفادة من كنوزها . 


قال لي سعادة قنصل هصر عوض بك البحراوي عندما قابلته في اديس ابيا : 

ه ان مصر تعتير من اخصب بقاع العالم يسبب ما يفيض علها الثيل في كل عام من 

الاسمدة والخيرات التي يحرفها من جبال الحبشة فهي همي تعطي الفلاح موسمين في 
لمكم الواحد . 

* فاقولك اذن مهذه الارض نفسها التي تبعث الينا هذا اماد ونصورك اذزقوتها 


عق 


وس 
ارب اننا عاصىءا 3 

بلغنا اديس ابابا )١(‏ ما تقدم في منتصف الساعة الساعة وكان اليرد شديدا 
قازسا حى انني اضطررت ان ابدل حلا ثياب الصرف ,تياب الشتاء وقلت في نفسي 
ما هذا التباين الغريب في اقلم هذ اللاه »اقيم الك ورعة اطرزارة جوال :+ 
في الظل في جيبو تي اذاها في اديس ابابا لا تزيد عن عشرة في الشمس واعترف 
بانني لم 1كن مستعدا استعدادا كافيا لفصل الشتاء لاني كنت اتخيل ان الفرق بين 
الساحل الافريقي وبلاد الحيشة من حيث الاقليم كالفرق بينالاسكندرية والقاهرة 
او سروت ودمشق اويافا والقدس مثلا ‏ ثمها اختلفت درجات الحرارة بين هذه 
المواتقي* والمدن الداخلية فلا تزيد عن عشر او حمس عشرة درجة على الا كر . 

وعلى ذلك لم استمد لش.اب الشتاء ٠‏ وأنني لاأنصح كل من دنه نفسه بزبارج 
بلاد الحيشة في اي فصل من فصول السنة ان بءخذ معه :.اب الصيف والشتاءمما 
حي المعطف والقمصان الصوفية لانه س.هر من مناطق حارة وباردة في ان واحد. 

ان الداخل الى ٠ديئة‏ اديس اانا لاول مرة لاسعه الا ان يفكن هلها فهي 
محاطة الى مسافات عيدة بغابات كثيفة من شحر ه الاوكاليس » فالحشراتالصغيرة 
والكييرة لاتعيش في هذه الماطقة واذا عشت فانها لاتؤذى . 
والابنية منتشرة في وسط هده الغايات وبعيدة عن هضوا حتى ان الرء ال ان 
لكل منزل حديقة خاصة مترامية الاطراف . 


وحينا وصلنا الى الخطة ووةفالقطار سألتصاحى الحذرعي د سال »عن فندق 
ى : 








)١(‏ اطلق اسم اديس ابا على العاصعة البشية نسبة الى القصر الت انشأتيه 
الامبراطورة تاتيو وقد سمى حينئدذ مهذا الاسم ومعناه بالعربية ( الزهرة الحديدة ( 
وفي الانياء الاخيرة ان الايطاليين عيلون الى تقل العاصعة الي مكان آخر . 


جاو يدت 
.عناسي ققال عليك فندق اميريال فهو خير فنادق الماحعة وانظفها بد ان الوصول 
إلى الفندق كان من الامور الصعية جدا لعدم وجود سيارات في الدينة تتقل 
الركاب وقد لاحظ ذلك صاحى فدعاني الي امتطاء سيارته اأخاصة وسار بي الى 
الفتدق الذكور فا بهاعاما بالقواد والضاط ولنين فنه سور خال.:فاشطررتا اق 
نفتش على غيره ولكن عبثا حاولنا ذلك لان جبيع الفنادق كانت ملوءة وليس فها 
امكنة خالية واخيرا اهتدينا الى نزل « بنسيون » انشأه رجل الاني اسمه ه نوس » 
.وهو لبعد عن المطة حو نصف ساعة السيارة . 
وءؤسس هذا البنسيون كان يدبر معهدا موسيقيأ ولكن الحوادث الاخيرة 
التي وقءت ق اديس ابابا حرمته من جميع ادواته الأوسيقية وحملته على فتح هذا 
النسون منتثما فرصة عدم وجود نناذق ومطاعم كافية في المدينة . 

وداحيئما اا لاني يتكلم الافر نسية و الانكليز بةوالامورية اما العرسة 'فلايعرقفه 
هنوا سوى كلة « السلام عليكم » فكنت هضطرا بطبيعة الال ان اتفام معه 
بالاتكليزية ٠‏ ولم يكن لديه من « الزبائن » سوى هصور أي وزوجته فقط وقد 
اضطرا للالتحاء الى هذا النزل عدان نكبا بسكل مالديها من 'درات التصور 
ومفروشات الييت ١ ٠‏ 


ريت ع 606 

وبعد ان ودعني رفيقي سالم اخذت مقءدا لاستريح فحاءنيالسيد الالماليماحب 
التزل وجَّلس هو وزوحته الى جاني ثم وجه الى السؤال الاني : 

س ‏ اظئك صحاف.] ؟؟ 

ع نعم و كيف عرفت ذلك ٠.‏ 

س : - لانه لا يأني الينا في هذه الظروف غير إمتالتم من الذامرين . 

ج: ريا ا 


انت مصري 

كلا ؛ ! بل سورى 

ان يحيئتك غريب في هذه الايام . 

ولاذا ؟؟ 

لان السماح للاجاف « غير الايطاليين » بدخول المشة في الوقت الخحاضر 
كاد يكون من المستحيلات . 

نعم ولكن حكنت من تذايل الصعاب . وهل تعتقد انه يتيسر لي اداه 
ههمى الصحفية ؟؟ 

انني اشك بي ذلك . 

لاذا ؟؟ 

اذا ؛!! هل تتحاهل ان الخطر لا يزال حدقا بالدينة وكل بوم نسمع ادواته 
الرصاص « قال ذلك وامسك بيدي ثم قال هيا بنا الى الشرفة واسعم . وقد سمعت 
قعلا اصوات الرصاص :دوي بسرعة 5ائنها طلقاتالمزليوز » . 

ثم عدنا الى مكاننا فقال هل ستقتصر ههمتك على دراسة احوال اديس ابابا اأتي 
أصبحت خرابا يبابا واقفرت من أكثر سكانها ؟ 

قلت : كلا بل اريد التحوال في المقاطعات . 

قال ؛ هذا مستحيل » مستحيل » ولا عكن ذلك » واعتقد ان الساطات الحتلة 
قفسها لا نسمح لك بالتجوال . 

فاه مهذه العبارات وامارات الاسف والالم تتجلى في وجبه ثم وضع سيكارته ي. 
ثقه واخذ يدخن بشراهة ويتنهد تنهدا عميقا ثم قال هل رأيت اطلال اديس ابيا 
طري.قك الى هذا المتزل قلت : نعم وقد المني ذلك كثيرا . قال انبا اطلال تلك 
الابنية الشاهقة والمنازل الفخمة والتاجر الواسعة الت يكانت تزدان بها العاصمة 
الحيشية ولكنها ذهبت ضحية الهمجية والتوحش فقد لبثنا اسبوءا كاملا ه قبيل 


الات 
الاحتلال الاخير » وثمدن نفاسي الاهوال ونكافح اموت بسبب الفتنة العمياء التي 
اندلع ليها يعد مغادرة النحاثي هده البلاد ةَ 


قلت له : و كيف كان ذلك ؟؟ 
قال اسمع ما اقصه عليك وانشره في صحيفتك فانك بذلك نخدم الحقيقة 
والانسانية والتاريخ : 


لقد ارتكب النجاثي هيلا سلاسي ما كبيرا في تعريضه الدينة وارواح 
الاجانب للخظر دع انه يعلم حق الع ماطبع عليه بنو قومه من الشراسة والقسوة 
.وحب الاتقام و كراهية العناصر البيضاء . فلقد انسل خلسة من الدينة وتركيا 
تنعي من بناها وافسح الال للاشقياء واللصوص والغوغاء يعيثون فيها فسادا 
ويقومون باعمال |اسلب والنهب ويزهةون الارواح البريئةمنابناء الحالياتالاجتبية 
ويضرمون النيران.في الشوارع والازقة والتاجر والنازل بعد نهها . 

لقد امضت العاصعة الحبشية سبعة ايام مؤلة كانت في خلاها تحت رحمة 
اللفومن والاققياء + 

وكان السعيد من استطاع أن ينحو بنفسه وبامن علمها من الفتكوالاغتيالوقد 
إضطررنا يمن افراد الجالية الامانية ان نلتجى" الى دار سفارتنا التي فتحت ابوابيبة 
بع ااجاليات الاخرى وكانت تقدم لحم جنيع ما يحتاجون اليه من طمام وشراب 
وامكنة للنوم . 

وكان سفيرنا ( شتروم ) يخاطب ضيوفه من مختلف الخاليات يقوله : 

د نحن كلنا شعب واحد وكلنا سواسية في يجايهة الخطر الدام » . 

لقد مهبت جميع التاجر والّازن والؤسسات الالية ثم اضرمت .الثيران نهآ 
فالتهمتها واانهمت معظم احياء المدينة ول تنج الا عض النازل البعيدة عن" بعضها 

ان افراد الجالية الالمانية اصبحوا فقراء ٠عدمين‏ لاعلكونشيئًا ونكبتهم بالنسبة 
لبقية الجاليات كانت افدح النكبات . 


انهذا المنزلالذيتراء كان تملوءا بالاثاثالنفيسوالرياش الثميئة ورغم جميسع 
الاحتياطت التي تذرعنا مهأ ققل اقتعدمه النصوص ونهموه باجمعه و ف ذو لناشيمًا. 

انظر ! « واشار الى شباك النافذة في الغرفة التي اعدت لي » هذه ااثقوب أأقي 
ركبا الرصاص . ثم امسك بيدي وقادني الى صالة الوسيقى واخذ بريني الادوات 
الحطمة وقال ان هذه الآ لة ( الكمنحة ) تباغ قيمتها ( ٠2.٠.‏ ) ريال فقد حطمها 
الثوار م حطموا هذا البيانو وجميع الآ لات التي تراها . 
سي ويتتحب فا'احدت أهدىء من روعه وارفه عده 3 تابع ددا رمه فالا : لد 
عدنا الى المنتزل بعل ان هدأت الحالة قليلا فل محمد فيه غير هذه الحدران وهنا 
السقف فاضطر ر نا لتحديد البثاء وتدارك ص الموائج الف روريةوالادواتالتزلة 
التي لا عكن الاستغئاء عنها إذلك فنحن استمبحك العذر اذا استةبلناك ممه 
الحالة المرزية . 

لقد التني كنات صاحي الالماني فرئيت له واسفت لا اصابه واخذت اكرر له. 
ألعزاء واخفف من لامه . 
البرم فى اديس ابابا 

العت فا سبق الى البرد الفريد الذي شعرت به في اديس ابابا وفد قضيت الليلة 
الاولي وانا ارجف واضطرب في سريري لا سها وان غطائي كان يتألف من « حرام. 
قطن خذرف » ولا اصبح الصباح شعرت عفص شديد اضطررت على اثره أن اتناول 
قليلا من الشاي الساخن لتسكين الالام . 

ثم لبست ابي فتوجهت الى مس كز قم الطبوءات وهنا قدءت للموظف الختص 
امستئدات|أصعافية التي احملها وطليت الية اجراء التسهيلات اللازمة لتاعة اعمالي 
فوعدني بان ينظر في الام ونوافيني بالحواب بعد الاستئذان من المقامات العليا . 








وس 
ْ لبئت في اديس ابيا بضعة ابام وانا حائر في امري لا ادري ماذا افمل فالاخبار 
0 ترد علي عن ٠‏ ألم 0 دل ايوش سد 00 الحيشية شير القاق « 
نفسها من الصءوبة كان لبعد المسافات وفعدان وسائل ار دوت وار تفاع احور 
السيارات اذا وجدت وفوق هذا كله فانا لا اعرف |<دا في هذه المديئة الذائية ولا 
احسن التفاهم ادد م أن لم الطيوعات : طن في حوابا شاف.ا نا حدى الان اذف الى 
ذلك كله عللاء اسار الوم والطعام يم ا الضرورية . 
لهد اضطررت اخيرا الى مكاشقة مدير مكتب المطبوءات بالاحس وقلات له : 
| ني اريد مقاءلة حضرة المارشال « غراسياني 6 لأكون ع ساسة من امي 
واعرف فهما اذا كان من ا حكن بَاني ومتاصة اعمالبي الصحافة . قال ّ : ان 
مدعادة المارشال هو همك حدا قي عدا واعتقد أنه من التعذر عليه استقبالك كع 
دلك و للا تصال 23 غرفته م لك شي 8 
قي 5 الخاص ١‏ قِ 1 الخامسة عل الظهر وطاب الي ان ا اليه قبل 15 
الأوعد ١‏ 0 احم تج في سيارته الى قدسر المارشال ٠‏ 
وي الوعد 2 قِ سيآرة م المطبوعات 2 حصرة الدبر فتوحهنأ 
كان استقبل في ذلك الوقت رأسا من رؤوس الاحباش اسمه هاياو . 
صقارل” المارسال غراسيانى 
وفي مساء اليوم التالى تلقيت اشعارا بان سعادة المارشال ينتظربي فتوحهت اليه 
وَعت المقايلة الا ولى قِ الساعة الثامئة جساء ٠.‏ 


كت .نشت 
اللارشال غراسياني »رحل طويل القامة وهيت الطلعة حليق الشاريين حاد 
وعند ما رآني اتتصب واقفا ومد يده لمصافحتي وهو حدق في وجهي نحديقا غريبه 
ثم قال انت فلان ؟ قلت نعم ٠‏ 
قال : اهذه اول مرة “زور فها هذه البلاد؟ 
قلت ٠‏ نعم وقد اردت أن اغتم فرصة ذهاني الى اليمن ورحلي في البحر 
الا حمر فعولت عل زيارة البلاد الحشية لدراسة حالة اخواني المسامين فها ٠‏ 
قال : وماذا كنتم تذ كرون عني في صحف ؟ 
. قال : « لقدذ كرت احدى الصحف التي تصدر في الاسكندرية واخرى 
تصدر في القدس انني مودي وهذا كذب صراح ٠‏ 
2 فانني افاخر بانني مسيحي ولست يهودديا . 
د انني لا اجهل المصادر. التي تعمدت قلب الحقائق ولا اجهل الاغراض التي 
تسمكار وراءهذه الاكاذب ٠.‏ انهم برددون اثارة حفائنظط المسامين ٠.‏ 
«أأني اصرح لك انني قضبت عشرات السئين هع مسامي طرالس بني غازي 
وكانت علاتي مر. على اتم ما يكون من المودة والصفاء وحيذا لو يتاح كك زازة 
تلك الللاد لتعرنوا ورجة تعلق المسامين بي وحبتهم اباي ٠‏ 
د نم جثت الي الصومال وبمكنس؟ الاستفسار من الصوماليين عن رهم بي 
ومقدار عطفي عامهم © هه وكان الماأرشال يتكلم ليحة عسكرية شديدة ويطابءي” 
بالحاح نشر اقواله هذه ٠‏ 





ال مانو فراشلى 


هديرر اأطبوعات والصدافة قي الارييرا 


«ن مس جرت لسعو 


ا اك 





منظ من مناظر الحرائق فى اديس أبابا على اثر الفتنة الدموية 
وقد ظبر فيها فندق الماجستيك بغد ان التبمته النيران» 





بح جح 
2 --- 


الى اليمين 

الاستساذ بوسف 
حبيب في اديس أبابا 
سورى وقد ودد ذكره 


مار فى هذا الكنتاب 


قفص ر كات ضطمرٌ ..٠‏ 


فلت ! ان لدي طائفة من الاسئلة اريد توجيهها الى سعادتم فبل تتكرمون 
باجابتي عليها ٠‏ | 

قال : كل ارتياح سل ما تريد : 

وهنا اخرجت من جبي دفررا صغيرا كنت اعددت فيه تلك الاسكلة وكان 
الترجم «كاريوتي » يتولى نقلها الى المارشال فكان سعادته يحيبني عليها بصراحة 
تامة ثم يطلب مني بعد تس جيل اقواله ان اقرأ ما كتبت اولا وثانيا وثالثا . وبعد ان 
انتبى الحديث طلب هني أن اعيد تلاوته عليه رمته للمرة الراعة ٠‏ 

وقد لاحظت في خلال الحديث ان المارشال يفهم العربية قليلالانه كان في بعض 
الاحيان يقطع على المترجم كلامه ويقول لهلقد اخطأتف التعبيرانا لا اريدماذ كرت 
واعا اريد كيت وواكيت ٠٠9ه.‏ 

ثم أنه في الوقت :سه كان يستعين عرافقه الخاص ليفهمنى بالانكليزية ما يريد 
من الاجوبة التي يكون قد لاحظ 1ن المترجم العربي قد عجز عن تقابا الي 
الحرف الواحد . 

وكثيرا ماكان مهز رأسه عندما كنت اتلو عليه الاجوبة بالعربية دليلا على انه 
فهم ما كتبت ورا قاطعني وقال بالعربية « لا » وفي بعض الاحيانكان يضطر 
للتفوه نكليات عر بيه م اهحة ظرابلسية متقطعة » ليعزز أقواله . فاما سألته عن 
الفظائع التي نسبت الى الطليان في طرابلس الغرب ولا سما الفاؤع بعض الجاهدين 
من الطيارات ظهرت عليه امارات الغضب الشديد و كذبها تكذيبا قاطما وخستم 
اكلامة هوله باللغة العرسة « الله سعرف 6ه 








بجوتست 
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جَ ان الاستقرار في اابلاد ال تله يحتاج الى هدة كافية فايطاليا شيت ي 
طرابلس الغرب عشريلن سئة حى كت من تهدثة الخالة فمها وتنظيم امورها 
والافرنسيون لدسوا في الزائر 7 شئة وفي مراكش .م سنة حت استطاعوا ان 
يقضوا على اعنة الأهور فبهأ قف ووادوس وس ) سحزار ( اج ارب عشر 
سئوات حت عمكن من الاستيلاء على بلاد الغالءا , والمترال الرومانى اغريبا لاجل 
استعار البلاد الانكليزية عاما ظل ارب عالي سنوات متتاعة . 

فنحن الان لكي نتمسكن من الاستقرار عاما فيهذه البلاد وتنظم ادورها عل. 
الوجه الاتم تحتاج الى مدة كافية ايضا ما فعل غيرنا . ولا فا 5 انه في كل 
الستعمرات لابد من ظهور عض عناصر الشغب والاخطراب لتكير صفو النظام 
قلا كك من القضاء عليها ٠.‏ 

ان الحرب الكبيرة في هذه البلاد قد انتهت وتعقبينا للاشقياء لبس سوى. من 

س ‏ ماهو الممدأ الذي تسيرون عليه في حك هذه اأيلاد ؟ 

6 5 ان حكوهتي تير ف 6 هذه البلاد عل قاعدتين «سثمد تال من. 
الشريعة الرومانيةوها : 

العدل والقوة , فالعدل اولا والقوة ثانيا . 

وانا قل عت لدي زعماء هذه البلاد من اح.اش وس بحيال وهسامين وعسيرمم 
وافيءتهم صراحة ان جميع الاديان والمناصر لدينا هتساوية وليس لاي فريق فضل 








(١)كانت‏ حدود ملكة الميشة قبل الاحتلال الايطالى الاخبرعلى اأو<هالاني : 
من اأشيال الذوبة والبحر الاحمر ومن الشرق بلاد الدنا كلوالصومال ومن الحنوب. 
بلاد الثالة ومن الغرب السودان المصري 


لسع 
على الا خر بمكس ااحالة اأتي كانت سائدة في عبد الحكومة البائدةاذ كانالاحباش. 
يضطهدون المسامين ويحرهونهم حقوةهم )١(‏ حت ان المسامين كانوا حا كمون في 
في محا كم الاحباش وحسب شريءتهم . وانا قد الغيت كل ذلك واصدرت التعلهات 
حلا بانشاء المحكمة ااشرعية ليحاى مها المسامون و بذلك اعطيت الدليل الءهليعل 
احترامنا لميع الاديان . 

س ذماهو النظام الذى ستدار توجبه هذه اليلاد ؟؟ 

جِ_ في اول « ونيو » اذيع قّ الصحف (؟) خلاصة القرارات التي اصدرها 
السنيور موسواني ى بشأن نظلا م المي في هذه البلاد فوي ساد تقسم الى مس مناطق 
ترتيط كل منها وأعا بنائب الماك الذي يعتير صاحب الساطة العليا ويكون مقره 
في اديس ابابا - 

ونحن لانعتير هذه اليلاد مستعمرة كاه:د مثلا بل همي جزء من الاءبراطورية 
الايطالية . 

عد انان أن الم امين فيهذه البلاد ,لفون | كن من نصف ججموع السكان 
فهل ستعمل السلطات على تامين حقوقهم بالنسبة لعدوم » وهل :فكرون بفتح 
هدارس خاصة لحم » وهل سيكون للئة |أعربية ه لغة السامين » نصيب خاص من 
عنايتم ؟؟ 

عحاق ناكول تأ كيدا قاطما بإنج.ع حقوق السامينستكون مصونة 





(1) قال صادق باشا المؤيد في رحلته الى ا-لشة ما ص : عامت ان المسامين في 


أدرس ابابا لس ذم مقيرة خاصة مم بل انهم يدفئون هوتاهم ف منازهم وحدا لهم 
فوعدتهم عند سنوح الفرصة ان التدس من جلالة الاهبراطور متح قطعة ارض 
لبناء جامع واخري تكون مدفنا المسامين (؟) نثم. نا في آخر هذا الكتاب نص 
ما نشرته الصف عن هذا النظام ٠‏ 


5-7 
:استنادا الى هبدأ « احتزام الاديان » والكومة . ستباور حالا الى بناء مساجد 
ومدارس خاصة مهم واول مسجد ستشيده لحم في اديس ابابا . وبناء على التعليات 
الت تلقيتها من سعادة رئيس الحكومة الابطالية السنيور هموسوليني فان اللفة 
العربية ستكون اللغة الرسمية فى جميع المناطق التي يكثر فيها السامون وهناك 

اصلاحات اخرى سنقوم مها قريب لتحسين حالة السامين . 

س كانت الصحف قد نشرت كثيرا عن الفظائع التي قيل ان الايطالبين 
ارتكبوها في طرابلس الغرب ولا سما القاء الثوار من الطيارات فا نصيب هذه 
الاخبار من الصحة ؟ ؟ 

اج انها دعيات كاذبة اعرف مصدرها جيدا و كنت انانفسي في ليبيا عندما 
اثيرت تلك الضحة اأصطنعة ٠.‏ واؤ كد لك بانه ل يرم احد من الطيارات » انف 
ذلك المصدر الذي تعمد تلفيق هذه الاخبار حاول استغلال عواطف العام الاسلامي 
طريقة خاطئة . 

انني استحسن م قلت ل آنفا زيارت؟ لطرابلس الغرب حكي تطلعوا على 
الحقائق نفس كم . وحسي ان اقول لك بهذه المناسية بان زهاء « ١٠6‏ » الفمةاتل 
مسلم من ليبيا حاريوا في صذوفنا بحت قبادتي في الحرب الحبشية الاخيرة وقد 
اعربت مرارا عن تقديري لشجاعتهم اذ كان لحم الاثر الاكير في اقتحام جبهة 
« الاوغادين » ؛ واحراز الانتصار الباهى على الاحباش . 
بر ضوف على ابمى 

هذه خلاصة الحديث الذي دار بيني وبين جناب المارشال وقد استغرق اكررمن 
ساعتين ولا بد لى في هذا الفاممن الاشارة الىمسألة اخرى تناولما هذا الحديث 
تعلق بلاد اليمن فقد سألني المارشال عن الجبة التي سأقصدها بعد اتهاء مهمتي 
الصحفية في هذه البلاد فقلت : انني سأ توه الي اليمن فقال لي ارجو ان تبلغ 





50 
جلالة الامام حبى ملك اليمن سلامي واحتراعي وتو كد له عن لساني باننا لانفكر 
ابدا في. مس قيد شير من بلاده وزاية ما نتمناه ان نظل واباه على وفاق تام وصلات 
حسنة كا كنا فى الاضي » وارجو ان لا يعثر اذنيه لسماع اقوال اصحاب الاغراض. 
والصالح الذين بريدون تعكير صفو العلاقات بِئنا . 

وهنا وجدت ان الحديث قد طال فاستأذنت بالانصراف وطلبت من سعادته ان 
سمح لي بزيارة منطقة هرر الاسلاميه لامها كانت | كثر المناطق الاسلامية هدوء 
وسكينة في ذلك الوقت فسءح لى بذلك وحرر كتابا خاصا لحا هذه المنطقة 
كي يسهل مهمتي فودعته شا كرا وانصرفت . 


ه7373 هم اا 

وله اناري 

في صباح بوم السبت الواقع في > بونيو اتتنهت من نوبي باكرا وتوجهت 
الى محطة اديس ابابا لاخذ القطار الى هرر . وفي الساعة التاسعة والنصف مرك ينا 
« اوسوري » وقد ادلي هو بالحديث اذ قال : هل تحسن العربية ؟ 

قلت : نعم . قال : الى ١ءن‏ مسافر قلت : الي ديره داوا وءنها الى هرر . 

قال : ومن اي البلاد انت قلت : من سوريا . م سأل عن ههنتي والفرض من. 
رحلتي وعد ان اطبان الي قال اسع : 

انني تاجر مصري |سمي « احمد الحسيني » وقد مضى علي في هذه البلاد زهاء. 


ك“- 7 
:ه١3‏ »> سنة لافيت فيوا ما لاقيت من الام الغربة والعاد وتحمل اذى اناء هذه 
الديار حي مكنت من جمع ثروة لا تقل عن ستة لاف حليه « ذجب » ذهيت كلها 
في يوم واحد فاصبحت فقيرا بانسا لا املك شروى تقير واسافر ما تراني في <ذه” 
الخالة الزرية ولبس لدي من الالبسة سوى ما تراه على جسمي باليا تمزقا لقد هضى 
علي شهر كامل لم ابدل هذه الثياب وهغى على جسمي ايضا اكثر من شهر لم يصل: 
اليه الماء ٠‏ ولت وما قصتك قال : في عام - ه9١‏ هبطت هذه اللبلاد قادما من 
عصير طمعا بالر ببح واسست في اديس ابابا محلا نحاريا لبيع الكتب العربية والاسلامية 
وهو الحل الو<يد من نوعه في هذه الديار ثم اخذت اضيف اليه من الاصحناف 
الاخرى ما ماج اأيه اناء هذه اليلاد حتى أصبح >زبي أشبه ثىء الك شكول 
حنتوي على عن ما يحتاج اليه الانسان من ملبوسات وادوات قرطاسية و ؤلفات 
ع سة 2 الخ : 

بيد ان الحظ الذي رافةني طيلة هذه المدة الى الا ان يفارقني في هذا العام فقد 
افقت في صباح يوم السبت الواقع في ؟ - مايو من السنة الحالية « اي قبل شهر 
هن تاريخ هذا الحديث » وتوجهت الي محل تحارني لمزاولة اعماللي كالءت_اد فحاءني 
احد الاحباش السامين يريد شراء كتاب هن الكتبالدينية ثم قال لي بهذه المناسبة 
« خير لك.يا هذا ان تففل ملك اليوم اذ يخثى وقوع حوادث ولكنني لم اع 
كلامه اقل اهتام اذ ل يكن ثمة ما يدل على نشوب مثل هذه الحوادث . 

وعد أن ذعب صاحي يقليل سمعت ٠ض‏ طلقات نارية تدوي في قلب المدينة 
ولدى الاستفسار علمت بان النجاتي غادر الماسمة ار وكشن اد نيا ومقان 
شرطتها بانها اصبحت نحت تصرف الهوؤاء من الاحياش 

قال محدبي فلم يسعني حينئذ الا ان اعمل بالتعلهاب التي 5 قناصل الدول, 
الي رعايام ه هن <ين الى آخر بانه عند حدوث حير كاتغر اءشاد.ة ونشوب فان 
واضطرابات توب اغلاق محلاتهم التدارية والاتزواء في المنازل . وانا شخصيا عملت 


بياغ نك 
هذه النصيحة فتوجهت الى منزلي بعد أن اغلقت ابواب مخزني . وبعد قليل عامت 
بان الاشقياء هاحموا الخز ن واخذوا ينهونة ثم .عوني الى الأزل يريدون الفعك 
بي والاستيلاء على ما أحمله من نقود ودرامم ٠.‏ فر حت من المنزل مسرعا اسير على 
غير هدي واذا باحد اوائك الاشقياء عسك بيدي وبوحه بندقيتهالى صدري ويقول 
بالامهرية ما معناه : اخرج مامعك من الفلوس ابها اجال. واخمال باصطلاحهم :طلق 
على السم على سبيل الزراية والاحتقار . فاخذت اتضرع الية واستعطفه بان يتر كني 

شأني فكان جوابه على ذلك ان ضرنني بالبندقية على رأسي فشجها « وهنا كشف 
صاحي السرى عن ر'سه وارالي اثار االحرح » فهويت على وجهى لا الوي على 
شيء م افقت عن غَشْبتي واندفعت الى منزل قريبيةوم عليه حفاظ اقوياء يصدون 
عنه األءتدين فئحوت ٠.‏ 

وهكذا فان لي ومالي ذهب فريسة اللصوص وطما للدار ثم قال : وظللت 

|تنق لكل يوم هن هنزل الى اخر بقصد الالتحاء حتي اذا وجدت ان لافائدة هن 
بقاني بادرس ابابا ثرت مغادرة هذه اابلاد كما تراني في هذه الحالة الرئة الداميه 
ووهنا اخرج هن حبيه بضعة ريالات حبشية قد اسودت ه ن تأثير الدريق وساعة 
ذهبية عينة قد النهمتها النيران ايضا فاصبحتسوداء قاعمة » ثم قالهذاكلما حصات 
عليه من ثروتي وهنا اغرورقت عيئاه بالدموع فاخذت اوصيه بالصير والسلوان 
والمطالبة حةو قه و كان الى جانى تاجر حضض رمي في اديس ابابا معروف سمه « احمد 
بازرده : يستهع حدرثنا فكان ب من على كلامه فسألت ااتاحر ا حضر عي عه_ا اذا 
اصابه يغ من اأنكبات كا وقع اصاحبنا اللصري فقال ان ليحلات مارية عديدة 
لم يها ىء واد لله لاننا دافعنا عنها بالسلاح بواسطة رجلنا الاشداء وانني عد 
ان نقات م الى الفو ضية البريطانية « بصفتي من رءلاها » اخذت استعد للدفاع 
عن نحارني وقد قتل رجلي خمسة وعشرين حبشيا ينهم امرأتان كانا ايضا 
تشتر كان في اعمال السلب والنهب ٠‏ 


وقد غص اأشار ع امامئا ينث القتلى <تى اذا حدثت احدم نفه بالسرقة 
والهب يرى تلك الحثث مطروحة على الارض فيعود من حيث الى ثم تابع 
اكلامة قائلا : 

ان اللوم يقع في الدرجة الاولي على عانق السفراء والفناصل لانهم اهملوا المدينة 
ولو شاؤوا الوا دون وقوع تلك المأساة الدامية اذكانت لديهم القوى السلحة 
الكافية لدرء الاخطار ويكفي ان اقول لك ان احدي الفوضيا تكن لديا ما يربو 
على ١6.‏ جتديا اجنبيا . ْ 


للمسامين ما لا يكاد يصدقه العقل و كانا يؤيدان اقوالما بالاعان الغلظة حي انالسيد 
الحضرمي اجابني على سؤال وجهته اليه قائلا : 


انتى أقسم بشرفي وديئي انني افضل ان افقد جيع ثروني « وه تقدر ب 
٠‏ الف جدده » على ان لا يعود الاحباش قلت لها ما دام الاى طؤلك فانكا) 
بصفتكا دن الشخصيات الاسلامية البارزة في الحمشة تتحملان تبعة كبري 
بسكوتكا في الماضي وعدم اطلاع العالم الاسلامي على هذه الاعمال المنكرة . 


قاجاب احدها : انكل من حاول تقل اخبار هذه لظام الى خارج الللاد 
يكون نصيبه هن |احكومة السابقة التعذيب والارهاق واخيرا ممتفي اثره حلا 
وضرب لي امثلة كثيرة على ذلك . قلت : اذن فان ماذكره الامير شكيب ارسلان 
عن حالة المسامين في هذه البلاد كان مطابقا للواقم فقالا كلاما : بانه كان جزءا 
سير هن الواقع . ومماذ كرا لي ذه المناسية ان الحكوهة اأبائدة اضطبدت 
واضطرته للوحرة هن اللاد لانه حاول 5 ان يدافع عن المسامين و يطالب با نصافهم ٠‏ 
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فواك غْري 

في طريقنا الى ديره داو ا كان الذامان الاحباش يعرذون امام الركاب فوا كه 
غريبة للبيع باعان خسة جدا اذكر متها البابئي وهو عر يشبه البطيخ الاصفر في 
لادنا والشمام ف مص ه والرونج وهو كر كير يشبه الكباد في شكله ولكن 
له طعم غريب . 

ومن الفواكة اأتي كانت تباع بكثرة في الحطات الوز فقد اشئرى احد م صفيحة 
كاملة تحتوي على | كثر من ( ٠٠١‏ ) موزة بليرين ايطاليين فقط « فرنكين » . 

ف 

راك ابر 

قدم لي ااسيد بازرعه ونح في القطار جزء| يسيرا من المطر وضعته في 
النديل وقد بقيت راتحته اياما طوالا ولا سألته عنه قال انه يحنوي على مادة تسمى 
الزبد وهو نوع من الواد العطرية يستخرج من القطط قلت : و كيف ذلك . قال : 
هناك نوع من الهرر اأيربة ذات الشعر الطويل تفرز هذه الادة من افخاذهاو كثيرا 
ما حدونها عل الصحدور وثي جذوع الاشحار وقد سدور بكوم فائدة هذه الهرر 
والارباح اأتي مكن ان نى منها فاخذوا يعملون على تربيتها خصيصا ويستخرجون 
منها هله الادة العطرية النادرة د اصحت من التحارات الناجحة . 


ادر اير فر صمى 

0 اغلام صغير يناهن العاشرة لونه فاحم جداكان ببيسع القهوة في محطة ( اقدم ) 

وقدوةف فنهاالقطار هدة طويلة فاغتنمتالفرصة واخفت اداعبه وأأتي عليه عدة 

اسئلة وكان رغم حداثة سئه حبني باحوبة سديدة تدل على نبأهته وشدة تعصبه 

لاسلاميته وقد احب احد الركاب ان يكرهه ققدم له بيضة دجج من البيض الذي 

كان يأ كله فاخذها وراح يقلبها حت اذا ازال قشسرها واراد ؛ كلها قلت له ان هذه 
م -4 


520 
ليست بيضة دجاج بل بِضة ختزير فاستشاط غضبا وقذف بها الى الارض منمنا 
بعبارات لم افهءبا وعبما حاوات بعد ذلك ان اقدم له غيرها واقنعه بان اللمتزير لا 
يبيض واننالا تأكل لمه . وكان من الصعب على جدا ان اقنعه ايضا باتنا مسامون 
رغم انه طلب منا تلاوة آي من الذكر الحكيم ففملنا لان صاحبنا يتتقد ان المسم 

يجب ان يكون اسود اللون وجميع البيض كافرون !! ... 


ريم وير م راوا 


مساء بوم الاحد الواقع في - ث7 حزيران وصلنا بالقطار الى مديئة ديره داوا 
حوالي الساءة الخامسة وهذه الدينة تعتير ارقي الدن الحدشية عد « اديس ابابا » 
حواؤها دافيء معتدل وا كثر اهلها مسامون وه تقسم الىقسمين « الحي الاورني » 
ويسمى بالحزيرة « والحي البلدي » ويسمى ١‏ بالمقالا » واعتقد ان اصل هذه الكلمة 
يحالة ه اسم مكان من جال » لان فيها ساحّة واسعة جد وتوع سكان هذه البلدة في 
الحيين معا (4) الاف منهم (م) آلاف في المي الوطني وم خليطمن : ١-‏ -العربه 
المانبين والحضارمة واهل انششحر وقد -لوا في هذه المدينة منذ عشرات السنين 
وامتزجوا بالاحباش المسامين وتزوجوا هنهم وم يتعاطون الاعمال ااتحارية واليتاء 
> صوماليين وم ههاجرون من مقاطءاتالصومال الايطاللي والافر نسي والانكليزي 
سم الغالا وم يءيشون عادة خارج البلدة وهؤلاء محتقرون جدا من الاحباش 
وكلهم مسامون ما عادأ طائفة قللة جدا تدين بالمسيحية وهناك فريق منهم يعرفون 
بالكوتيين وم سكن الحدشة الاصليين يشتذلون بالزراعة وتربية المواشي والابقار . 

ع الطنود وم من السنيين والشيميين المعروفين ( بالمهرة ) « واابنان 
الوئنيين » وهؤلاء يشتغلون بالتجارة واعمال الصرافة ( والكمبيو ) . 

ده الاجراش السرحيو ن ودؤلاء عددم ضتئيل و اصلهم من« شاوا »و اعمالحم 
تقتصر على التوظف في دوائر الحكومة ومنهم كان يتألف الجيش ويعتبرون انفسهم 


ا 
عمادة |أبلاد وجميع المناصر الاخرى من المسامين وغيرم بطانة لهم وخدم . 

وفي ديره داوا قليل من الافرنسيين الموظفين فى شركة سكة الحديد وقليل 
أيضا من الارمن واليونان وأكثرم !صحاب فنادق ومطاءم ومقاه . 

اما عدد الايطاليين فقد كان من الصسعب تقديره في ذلك العهد لان | كرمع من 
رجال اليش والحنود وموظفى الحكومة ولا جرم أن عددمم كان فاحشا . 

ولهذه المديئة اهمية كبرى في بلاد الحبشة وسيكون لما ايضاشأن خاص في 
الستقبل للاسباب الاتية : 

١-لانهامكز‏ شركة سح الحديد ونقطة الاتصال بين جيبوتي 
واديس ابا . 

؟ لان جوها معتدل بوافق جميع الامنجة . 

م - لان ابنيتها ججميلة وشوارعها منظمة . 

- لان مس كزها متوسط بين هرر « التي تبعد عنها مقدار ستين كيلو مترا 
فقط » وأديس ابابا وجيبوني . 
الس يوسف على يوسف 

هو عام مصري اوفدته الماممة الازهرية لتعئم ابناء السلمين في هذه الديار وقد 
رافةني في |كنثر حركاني وتنقلاني في منطقة هرر وامدني بكثير من المعاومات 
والبيانات. 

وقد لاحظت ان له مقاما تمودا ومس كزا #تازا بين المسامين في تلك الحهات 
ولاغيو فهو ذك نبيه » طلق اللسان » واسم الاطلاع , لطيف المءشر » اشتهر 


بالصلاح والتقوى . وهو في الحقيقة لم بكن يقوم عيمة التدر يس فقط يل 
كان يدوم انضا عهمة التنشر والوعظوالدعوة والارشاد ٠.‏ 





ل سسا 

العميق فهم على كارتهم وانتشارم : 
ضبت على رؤوسوم وقد عاننت مشاقا كبيرة في سبيل أصااحعم وتهذيهم . 

ثم اطلمني على تقربر رفعه اللي الساطات الايطالية ينطوي على مطالب المسامين 
:وذ كر لي منها : 

. حرية الديانة الاسلامية واحترام تقاليدم وعاداتهم‎ ١ 

لد «ؤازرة مدرسهم ٠.‏ 

ع تعلميم الديانة الاسلامية في مدارس الحكومة المزهم انشاؤها . 

ع - قبول عدد من اأسامين في الوظائف التي كانوا محرومين منهاي 
العهد البائد . 


يار ا أرار س 





عرفني اأششيخ يوسف علي بوسف طلى مترجم التكومة وهو شاب ايطالي ولد 
ونشأ في مصر ويعرف المر سة المصرية واسمه الكبورال ابراها وقد رغيت في زيارة 
المدارس الموجودة في ديره واوا فرافةني اليها مع الاستاذ الصمري وزرنا اول 
المدرسة الاسلامية . 

ولا وحصلا ١١‏ مها خرج الاساتذة والتلاميذ فاستقيلونا بالاناشيد العربمة اميلة . 

وكد لاحظت ان عدد الطلاب قل ل فهم لايزيدون عن ااقلاثين فاظهرت. 
استغرابي اما الع بوسف على فقال : : لاتعجب ققد بلغ عددم قبل الاحتلال 
الاخير )1١٠١(‏ ولكن ن افتتاح المدرسة اافاشستية في هذها لد ةحابم على الالتحاق 
بها لانها تؤمن هم جميع ماني اأني حتاجون أألها من طمام ولباسى وكب 
وامكنة للنوم ٠‏ 


ل ا 
ثم اننقلنا من المدرسة الاسلامية الى المدرسة الايطالية الفاشستية فاذا بها تسج 
الاسود > وهذا النشيد كثيرا ما سمعته في البلاد الحرشية يتغنى به الايطاليون وصغار 
الاحباش عل السواء وهذه ر نه . 
0 ايتها الحمش.ة الصغيرة ذات الوحه لنيز لله 


من سناًخذك حرة أأى روما وستليسين قريبا الثوب الاسود 
انتظري الساعة فانها اقزرت ساعة تخليصك من الرق والعذاب 
وحينا نصل اليك سنقدماليك انظمة ‏ جديدة ومالك جديدا 


وسنأخذك معنا الى روما ونسير كلنا امام الملك وامام الدوتشي 
والغريب ان صغار الاحباش كانوا يترعون به بلذة وشغف وم لايفقهون معناه 
ثم دخلنا الى احد فصول الدرسة فطلب الاستاذ من احند الطلاب أن يقسم 
القسم الفاشستي ففعل وهذه ترججته باللفة الع بية : 
داقسم باللهوبايطاليا بإن انفذ اوامى «وسوليني وان ادافع عن ايطاليا وعن 
«باديء الثورة الفاشستية بكل شيء حى بدي عند الاقتضاء » . وقد لاحظت ان 
الاستاذ المصري كان عتعض عند ما يسمع هذه ااعبارات لاسما من شبان مسامين 
كانوا الى الامس القريب من تلاميذه 
.و صرباء رره راوا 
ف صباح بوم الثلاثاء الواقع فى  »‏ يونيو زارني في الفندق عدد كبير من 
وجهاء المسامين ونتحارجم في ديره داوا اذ كر همهم |اسادة .. الشيخ عيد الله الصوني 
د رئيس جمعية الشيان المسامين » والشبخ بخ |حمد علي محى اليافعي ؛ والسيد عيد 
الرحمن عبد ادلك والسيد صالح قاسم الضبعان والسيد عبد الواسع بحي الدين 
والشيخ غالب تمد الخال وكلهم من التجار المعروفين وكان حديتهم معي يتناول 


نه 
الاضطهادات والمظالم اأتي كانوا يللقونها من الاحباش في العهد البائد ومطالهم من 
الحكومة الحديدة. 

وبعد انصراف هؤلاء السادة جلست انا والشيخ .وسف على بوسفعلى انفراد 
وسألته بصفته مسلما مصريا غريبا عن هذه البلاد عن حقيقة المظالم التي مت عنها 
التيء الكثير فقال : 

اكتب ما امليه عايك بالحرف الواحد وانا انحمل تبعته ووزره أمام الله 
والتاريخ 1 | 

« ان ما لفيه المسامون في هذه البلاد من العنت والارهاق نما لا تصدقه 
العقول )١(‏ وانالم اقصر ابدا في بسط الحلة ناما مشيخة جامع الازهى قفد ارسلت 
الها التقرير ار التقرير حول هذه الشؤون وقد قلت في احد :هذه التقارير : اذا 
سئل سائل من م اذل مسامي العالم لاشارت الاحكف قبل الاصابع الي هسامي 
الحشة . 

« ويكني ان اذكر لك بانني عند ما وطثت هذه البلاد كان اأسل يوجس خيفة 











)١(‏ انشأت جريدة الحاممة العربية الت يكانت تصدر في القدس والتي كانت 
تعتير من الصق الصحف بسماحة المفتي الآكبر الحاج امين الحسيني .مالا في عددها 
الصادر تاريخ 1م مارس سئة همه ١‏ قالت فيه : )0 يوجد غير هسامي الاندلس 
عن أضابه العذات الذي انصب هده غنات من السئين على مس امى الحشة 5 وليس 
اللسلمين اججع على التنصر ٠‏ وتنصروا قاطبة في الظاهر . ورحل هنهم قسم كبير 
وثار الذبن قدروا على الثورة ولم تنته هذه الفظائع الا عوت ( يوحنا ) فعندها رجع 
للسلمون الى الاسلام ولكن بقي منهم جانب عظم على النصرانية . 


دقفت 
من مقابلي حت اذا ازاد بعضهم زيارني ,زورني خلسة خوفا من ان يرام الاحباش 
ا ذاهبون الى دور الف<ش واليغاء ٠‏ 

د ولعلك تستغرب هذه الحاوثة ااتي سأرويها اليك فان الرأس - نصيبو ‏ 
حاك منطقة الاوغادين دعي الى المدرسة الاسلامية في هرر عند افتتاحها والقى 
خطابا قال فيه مخاطيا الطلاب السامين : 

احذروا اساتذتم ايها التلاهيد !!! .... 

وهو بلا ريب يعني الاساتذة المصريينالذين اوفدمم الجادعة الازهرية ٠‏ 

« والغريب ان الاين م الذين كانوا يدفعون اكثدر ااضرائب دون ان 
يتمتعوا بشيء هن الحقوق التي يتمتع بها الاحياش اضرب لذلك مثلا انه اذا مات 
احد الاحماش السرحيين و كان فقيراً فالحكومة مضطرة الى دذنه على حسابهها . 

«اما المسلم اذا توفي شهها باغت درجة عوزه واحتياجه فاللكومة تتركه م 
ترك الكلاب ولا تقوم بواجب دفنه . 

« ولعل اغرب هن هذا كله هو ان الحكومة كانت تتقاضى من السامين ضريبة 
اسم ( العارف ) ولكن مع الاس ف كانت تنفقهاعلى مدارس الاحباش فقط دون ان 
يئال المدارس الاسلامية منها قرش واحد » . 


نظام المللانيا والجبار 


ثم تابع الاستاذ حديئه 0 : ولكن كل هذه المظالم واعمال العسف ::ظائل 
اهام اللكانيا والخبار الذي سأحدثك عنه فاسمع : 





ان هذا النظام الغريب يقضي عنح السيد الحبشي عدداً هن اأرجال المسامين 
يتهعرف بهم كيف يشاء ولا يسأل عما يفعل : فهم يطحذون له حبوبه ويزرعون له 
ارضه , ويرعون له ماشيته » ويعزحون له مىاحيضه , ثم م مكلفون فو قذلك بدقم 
الضرائي التي قررتها الحكومة المر كزية وممي غير معينة يحد ولا موقوته بوقت . 
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وكا ارتقى الملكانيا الحبشي في المرتبة حب أن بزيد مرتيه هن امسامين . 

وليس لبؤلاء المستعيديناي حق في الاعتر اض والناقشة حّولو استهدنوا للقتل . 

ويقضي هذا النظام ايضا على الحبار الستعبدوالفتح بدن السامين اذا ذهب 
الى الملكانيا الستعيد بالكسرهمن الاحباش » بالضريبة المقررة عليه فان كانت 
من الذرة مثلا له ان يستبدلها بالبن لانه اغلى على ان لايفتح له الناب ولا يقابل 
سده ألا بعد ان يقدم اأرشوة الكافية الى عبيد هذا السيد حق مكلوه مرك 
الوصول اليه . 

وقد فرض هذا النظام بشوع خاص على جماعة من المأسامين )١(‏ عرفوا ياسم 
0 الكوني » أى الفلاحدون وم اصضحاتب اابلاد الحقيقيون والخلاصة فان هذا النام 
المتبع (؟) وغيره من الانظمة الخائرة تومل الاحباش يميشون عالة على السامين » ٠‏ 

وقد خم الشبخ يبوسف حديثه هذا قاثلا : 

د كنت اقول بنفسي حيما اشاهد هذه الظالم واتاقفٍ اخبارها ان انه احكرم 
من ان يترك عباده هكذا » 





)000( قال الدكتور #ووجع مونتئدون : الرحالة السوسري ( في كتابه عن 
النخاسة في الحبشة . ان موظفي المكومة الحبشيه الكسالى وغيرم من النود مم 
عالة عل الصوماليين والدناقلة واهل حر وخصوصا اهل ( ذالة ) ١‏ وهؤلاء 
كلهم مسانون ) 

(؟) كانت الحبشة ل حكما اقطاعيا غريبا فكل مقاطءة كمها رأس «ستقل 
اخرى بالاحاة.ى أ يقدم إدى كل عام مقادر معيئة دن الاتارات والضرائب وهذه 
يحصلها دن انين دسما دشاء 5 





فى ( الاريترا ) 


الاسلامية 


الى السار 





فِ 


د.ردداوا 1 


المسدكري 
بشة ) 


الى 1 





الى اليم 
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منزل من المنازل الحبشية( الراقية !!) 


ا 
:“ماريب عى ار 58 الحم 

اجتمعت الدوم بطائفة من الضباط والحنود الايطاليين وكان الحديث يننا يدور 
حول الحرب الحدشية وقد اعرف لي احدم بشجاعة الاحباش وقوة بأسهم ثم قال 
لكنهم لا يحستون الحرب النظاهية ولو انهم عمدوا الى حرب الءصاات لا اتهت 
الحرب بهذه السرعة . 

وابدى هذا الضابط د وهو يتمتع د كبير في الحدش » اعوابه سمطولةالقائد 
الي وهيب باشا ومقدرته العسكرية وقال ان الحهة والتحكمات التي انتأها 
كانت محخصنة اما لولا ان المنود الاحباش خذاوه ول يعملوا باوامره ٠‏ 

وقد سألت احد هؤلاء الضباط عن استعال الفازات الخائقة فاءترف لي بانهم 
كانوا يضطرون في .عض ااظردف القاهرة عند ما حدق بهم الحطر ان ينقذوا 
أنقسهم باستعيال هله الغازات . 

وسألت ايضا عن حقيقة الاخبار التي اذيعت عن فتكالجنود الايطاليينيالاسرى 
الاحباش ققال لي احده : بان المنود الاحباش م الذن بدأوا بأعدام الاسرى 
قاضطر الحذود الوطنييون من دوماليين وليبيين ان يقابلوم بالثل . 

وعلى ذكر الحنود إلوطنيين في الميش الايطالي عامت بان تشكيلات الميش 
'الذكور :ألف من : الجنود اللكيين , المليشيا ؛ رجال البوليس » الحيش اللي ؟ 
العسكري ء الديا . 

ميم الاقسام الاولى #تألف من الايطاليين واما اليش اللبي فافراده مسامون 
من طراءلس الغرب وم يلبسون العاثئم او الطرايوش والحيش العسكري يتأافمن 
الحنود الصوماليين والار:يريين النطوعيين وهم يلبس.ون الطربوش ايضا . واما الديا 
فهي عارة عن «فر زات غير داخلة في الحيش النظاعي ولا تسرى علها الفوانيين 
السكرية لانم! تتألف من الصوماايين المسامين الذن يلبئون الثياب الوطنية 


يهم 

ا الا,زار والمعزر 6 ونصءون على رؤوسهم المالم البيضاء والميش يعتمدء لهم كثيراً 
في شن الغارة ‏ لانم اشداءحدا وخيرون باحوال البلاد. 

وقد لاحظت ان بين الحنود الايطاليين غامانا لايزيد عمر عضهم. عن الراسة 





اخذت السيارة صباح يوم الارماء 'لواقع في )٠١(‏ يونيو الى هرر وقد 
صحيني في هذه |ارحلةٍ الاستاذ الشدح يوسف على يوسف. 

وهرر تبعد عن دبره داوا نحو (0+) كياوا متراكان حب ان نقطعها في أقل. 
من ساعة ولكن استغرقت المسافة معنا نلاث ساعات تقريبا لان الطريق وعى جدا 
ويظهر ان حركات الءصابات فيتلك الحهات لم تكن قد قعت تماما بدليل ان احد 
الضباط سامني مسدسا للمدافعة عن نفسي كما وضع بتدقية وقليل من العتاد الى 
جانيه ول اأسائق ايضًا بندقية ثانية استعداداً للطوارى” . 

وبعد ان ابتعدنا قليلا عن ديره داوا اخذت الطبيعة تبدو أنا في انها الفتازكف 
ومظهرها الرامع . وكانت الخبال الشاهقة ااتي تسلقناها ه كسوة بالاشحار الباسقة 
والافنان الوارفة وكلما عاونا فمها واقتربنا من هرر ازدادت هذه الناظر فتمةووواء) 
وياستطاءتي ان اقول وأو كد بان هذه المناظر اروع حداو الهىمن هناظر الجبال 
في انان . 

وهرر مديئة حميلة<داواقعة بين جبليزشاهقين علو عن سطح البحر نحو 
«.06؟» هترا اي انها اعلى من اديس بابا وسكانها كلهم ١‏ الا قليلا جداً. مسامون 
ويباغ عددم (.س) 1ف ولكن يظهر انهم نقصوا قليلا في الايام الاخيرة . 

وتعتبر هقاطعة هرر مناغنى هقاطعات الحمشة وا كثرها خصبا وثروة ففهايزرع 


ععقهت 
البن العروف بالين المرري وفيها تنموا أنواع الفواكه والار والحضر والحبوب. 
وتكثر فيها الحبوانات الوحشية والاليفة على انواءها وه غنية ايضا ععادمها 
وعندوصولنا الىمهرر توجهنار اس الى مقابلة نائب الحا ك العام «لان الما 1 
كان غائباء وهو برتبة كولونيل فاستقبلنا باطف وحفاوة ثم قدم الينا ضابط)مساما 
اسه «خليفة خالد؛ وهو الضابط الطرابلسي الوحيد الذى بلغ رتنته رئيس « كابان» 
في الحيش الايطالى وقد عامت انه اتم دراسته في المدرسة التركية ثم التحق بالحرب. 
الطرابلسية «ضد الايطاليين» وابلى فها بلاء <سة] ولما رحل الاتراك عن طرابلس 
الغرب استمر في قتاله وحروبه وكان يقود الميوش المتطوعة بالاشتراك مع سلمان 
باشا الباروني ثم اسرء الايطاليون وظل في ممتقله ستة اشهر ثم اطلقوا سراحه: 
وعرضوا عليه الانتظام في ج.وشهم برتنتة الاصلية فقبل .وقبٍ اعحبوا بشحاعته 
وسالته فاعتمدوا عليه كثير ا<تى اصبح مناحب الناس الى الارشالغر اسياتي 
دعانا حضرة الكولونيل حا ك هرر الى تناول طعام ااغذاء على مالدته فلبينا. 
الدعوة وتعرفنا هذه المناسبة على عض القواد العسكريين وكان الحديث على المائدة 
متشعي الاطراف واردت ان اغتم هذه الفرصة لاوقوف على التدابير التي اتخنته 
الحكوءة الايطالية لمصلحة المسامين فقال لي الكولونيل ان حكومته تفكر حمل 
هرر عى كز ثقافيا كبيراً المسامين في افريقيا ثم اخذ يعدد الاصلاحات المنتظر 
احدائها قريم) لمساحة المسامين . 
قلت : ان الذي ارجوه كصحاف غريب عن هذه البلاد ليست له اية مصلحة 
خاصة ان لاتقعوا عثل ماوقع به غير من الحتلين والمستعمرين اذ قربوا الهم حثالة. 
الناس من النكرات واصحاب الغايات وابعدوا وعنهم أامناصر الصالخة واصحاب. 
الكلمة النافذة والرأي الناضج . 


فقال الكولونيل : انني اشكرك على هذه النصائح وأوكد لك باتنا سنعمليها 


عدو كاب 
مسر يكو ل الى كيس 
بعد انتهاء طعام الغذاء توجهنا الى احدى الكنائس الحديئة وي قائمة في 
احسن موقع من اللديئة وقد عامت أن اصلها مسعولك شاه المصردون عندما <دكموا 
هرر وقد عمد الرأس ماكونن والد هيلاسلاسي الى >ويله الى كنيسة . 





المر رس ارو سا زعي 

ثم اتقلنا الي الدرسة الاسلامية فرأيتا المال يشتفلون باصلاحها بعد أن عبقت 
مها الابدي الهرهة في الحوادث الاخيرة وقد علمت انها انشأت باموال المسلمين وتبرع 
لما قتصل مصرفي ادس بانا ؛ ٠٠٠١‏ جئية والاميراطور السابق؛ ٠٠٠١‏ ريال حدشي 
وطلب هقايل ذلك ان يوضع اسمه على باب الدرسة وقد بلغ ءع_دد طلايها نمو 
«..ه طالب . 
ى مير ل امير قر ر 

ثم تابعنا سيرنا الى منزل امير هرر «الامير سفيان » تل الاير عبد الله وقد كان 
الاخير اميرا على مقاطءة هرر عد انسحاب الصريين مهأ عام .م من ال محرة 

والامير سفيا نكان من الغضوب علهم من النجاشي السابق وقد اءتقلهور بطه 
ركان له شقيتى اسمه مد اجيره منليك على اعتناق السيحية ولكن مالبث ان عاد 
الى ديئه الاصلي قبل وفاته . 

عند ماقيل لي اننا ذاهبون الي منزل الامير سفيان :وهمت اننا سنرى قص رافخيا 
يتفق مع مقام الامارة فاذ! بذا امام كو وضيع واستةبلنا الامير سفيان وهو شيخ 
يناهز الّسين قصير |أقامة اسود اللون فحيانا بذلةوا نكسار ولس القرفصاء|مامنا 
واخذ نحدثنا عن حالته وحلة المسامين باغة عر بيه غير مفهومة 

وقد القيت عليه عدة اسئلة وفها يِل نص هذه الاسئلة واحدوتة علها 





لدوا لل 

س : - هل لي ان اسمع قصتكم مع النجاشي واسباب اعتقال؟ . 

ج : - إن والدي الاءير عبد اهكان حاكما على هذه الهاطمة بعسد أزوح. 
الصريين هنها وكانت حكرم) أسلامية مستقلة ليس لاحد علاقة مها ولكن. 
النجاشي مثليك : يشأ ان يرك هذه الملكة وادعة مطمئنة بلى وجه الها حملة. 
عسكرية ندارت بين والدي ودنها معارك داءية اسفرت عرد ضم هذه المقاطعة: 
مهائيا الى المملكة الخمدشية على ان :كون لما امتيازات خادة وم الاتفاق حنئذ بين 
النجاشي والاهير على أن يدفع الاول للثاني في كل شهر )١١٠١(‏ ريال كمرتب 
و(١16١)‏ عبد آوان تعفى املاكه من الضرائب 

وقد استمرت الحكومات المتتاعة على القيام بهذه التعهدات ولكن ١انجاشي‏ 
ب الاخير هيلات لاسي نكث مها وام بإعنةالمي وامهدني بهم كاذية فربطوني مدة 
مدن ة كاءلة . ولكي انق نفسي من العذاب في السجن اضطررت ان ابيع احد. 
منازلي ‏ واقدم القيمة الي المكومة كي تفرج عني. 

س : - ذكرتم مم دربطوك » فاهمي طريقة الربط؟ 

اج : - قال اها سكاو تكون هقتدمرة على اأسامين فلذي ينضب عليه النجاشي. 
او احد الرؤوس يقاد الى ااس<ن ويربط سلسلة حديدية من يدية ورحلية نحيث 
لايستطيع حرا كا . ورعا قضى بهم اعواما طويلة على هذا الشكل . 

من تافل كك ان تحدثوني عن درجة تدخ لالمكومات السابقةفيشؤو تَ 

اج : - حسمي اناذكر لم قب لكل شي" ان الحكومة البائدة ملت شقيقي. 
على اعتناق الذيانة المسيحية كماؤكرت ل آنفا . انظر الى هذا الشاب الحالس 

« قل ذالك واشار باصبعه الى شاب يناهز الخاهسه والعشرين من عمره كان 
يسامع الى حديئنا » إنه اين اخي وقد الرفوة ايضا على نيل ديئة هو ووالدته . 

وهنا سألت هذا الشاب عن اسه فقال ان اسمه الاملي (تمد) ولكن إسمه في. 

عهد الاحباش كان (تقلا عريم ) وكان موظفا بالخرك . 


وات 

ويعد تقلص ظل الحكومة السابقة ءاد هو ووالدته الى ديهم الاسلاي 

وبيما نحن في يحلس.الامير سفيان اذ دخل علينا شيخ جليل القدر امه عمر 
وهو عم الامير سفيان ثم اعقبه شيخ طاءن في السن أسمه (يو نس ) وهو قاضيهرر 
وقد حدثني الشيخ عمر ( وكانت لغته العربيه هفهومة أكرر من غيره  )‏ حديثاً 
مستفيض! عن الادوار اأتي تعاقبت على هرر ولاسها في عهد الحكام الصريين الذين 
عاصرم وذكر لنا منهم عبد الرؤوف بإشا )١(‏ وتمد نادي باشا ورضوان باشا وعلي, 
رضاياشا واحمد راعي باشا . 

وقال لي انه يعرف ايضًا صادق باشا المؤيدالذي زار الحبشثة مندوبا ع نالسلطان. 
عبد اليد العماني وكان في عداد المشتركين في استقباله . 


ست جمه ج636 جرع 





() كان رؤوف ,شا :الحا 31 ا لصر ى (لهرر ) قد اصاح الفاسد من اخلاق 
الصوماليين واسمال قلوبهم اليه فتعلقوا محبته لانه قتل امير (هرر الذى اشهر 
بظله وسو أسيرته ونشر 6 هرر الدن والعدل والنظام ) الاسلام قِ الحمشة ( | 


العادات السيئة 


عثر مساهى هزر والحيش 





اثناء وجودي في هرر اخذت ادرس عن كنتب حلة السامين ٠ن‏ ااناحية 
:الاجتاعية والفكرية فساءتي جدا ما رأيته من انحطاطهم وجهلهم وتأخرم وقد 
يكون للمعاملاتالقاسية ااتي كانت تقوم بها الحكوماتالسابقة نحو السامينائرني هذا 
الاتمخطاطوالتأخر ولكن الى جانب ذلك بحب بان نمترف بان الاسلام الصحيسم لاياامس 
اتباعه بالحمين والاستكانة والحنوعوااضعة والخول بليامرم بالسعي و العم لالمتواصل 
والاحتفاظ بالكرامات وعزة النفس كا يفرض عليهم ايضا طلب العل والدفاع عرن 
الارطارن ٠.‏ 

واصرح بانني لم أكون فكرة صالحة عن مسامي الحبشة عموما ومسلمي هرر 
ينوع خاص فقد شعرت بان اقصى ها يطمحاليه رؤساؤ م وزعماؤم هو ان يستطيعوا 
القيام بواجباتهم الدينية الضرورية كالصلاة والصيام ثم تأمين معيشتهم وما عدا 
ذلك فلا قممة له بنظرمم 5 

لقد سألت الاهير سفيان الذي يعتير ١‏ كير شخصية اسلامية في هر عن المطااب 
:التي بريد السامون قيقها في عهد الحكومة الايطالية فكان حوابه : 

انه يريد أن تعاد اليه وظيفة والده » وان نري عليه الحكومة مرتيا كافيا 
وان عنح اخوته وابناء عمه مرتيات شهرية ايضاء وان ترفع الضرائب عن 
اراضيه ... الخ 

فاضطررت ان اقطع عليه كلامه الذي كان يتدفق فيه كالسيل النهمر وقات 


ع 
له : هذه رغائبك الخاصة وانا اسألك عن مطالب المسامين الذين تدعى تمثيلهم . 

فسكت ول بحر جوابا.. ولا غرو فلذي عامته ان التدهور الاخلاقي والروحي 
بالغ اشده في نفوس القوم حتي كادوا يرقون من الدبن, فقد اتثرت بيتهم 
العادات الوثنية البالية والتقاليد الذهيمة والمرافات السخيفة التي استطءت ان أدون 
طائفة مهمة منها فها بلي : 
القات 
“لهات شعو حيةة ورسوولة فسن ال كقورا مووفف نانشو فق 
هذه الديار على تناوله بصورة بشحة حتي ان اكثرم يؤترونه على الطعام والشراب 
وقد انتقل الهم على ماعامت من بلاد اليمن )١(‏ ويتعاطاها جميع المسلينمن كبيرمم 
الى صغيرم , وتأثيره على عقوم ونفسياهم عظم جدا ؛ وقد غصت عرر ودر 
داوا وغيرها من البلدات الاشادوية بالمانين الذن ذهدت عقو لهم بسببه وقال لي 
الشبخ يوسف ان تاثيره يفوق تاثير الخدرات . 

واراتي الكابتين خايفة واحداً من هؤلاء الهانين جالسا في احد شوارع هرر 
يتناول القات ومأظره يدعي القلب ٠‏ 

وقد دعينا مرة الى تناول الطعام عند احد وجهاء السامين في ديرهداوا فا 
كدنا تنهي من تذاول الطعام حت رأيت الدعوبن يريدون الانصراف و كاناحدم 
من ( التذورن) فساالته عن السيب فقال لانكنم عنك باسيدى اننا من جماعة 
القات وقد حان موعد تناوله فترحدو ان 7ئ'ذن لنا الذهاب فقد تبحت اعصاننا ؛! 

واد كوه بهذه المناسية ان احدم يا كل في اليوم ( قاتا ) بنصف ريال ويترك 
زوحته واولاده عراة بدون طعام ٠‏ 

وقد وعدني الكابتين خليفة بان تعمل الحكومة على وضع ضراب فلدحة على 
هذا النبات حى ينقطع دابره ٠‏ 

.. ويقول المانبيون انه جاءم هن الحشة‎ )١( 











وادى عنأ قرب كرن وهو من اجمل البق ع النضرة 
الى زرهامؤلف هذا الكنتات 





مؤلف هذا الكتاب فى طريقه الى همسر وقد ظهر 
الاستاذ الشيسخ علي يوسف الملصري 








1 


2 
الل الكين ” 


عل 


من قبي أة العر و سي الني 
لد لسمح أرالها يان 
عترنوا بالنساء ما 1 


منكرا بغيرم 


.-2 


و :ضعوا عضو!ا من 


اعناءالقتيل اتناسلية 


انه حله 


3 


3 


7 5 


+ 


دم - 
عياط الفر وب 

رعا يستغرب ذلك القاريء ولكنها عادة شائءة عند سكي هرر والصومال 
والكوتيين وطريةة ذالك انه عندخفاض البنت « ختالها : طون فرجها بشكل 
خاص مع ترك تقب للبول خشية من أن يزلي مما . 

ولهذه العماية نتامج خطيرة جدا لانهم يضطارو عند الزواج ان يفضوا بكارتها 
يلات جارحة ولكي لاتشعر بشدة الآلام يحماونها على شرب كمية من الخرة 
امعروفة بالطاحدو والطالا . 

ومن اثاره ايض) المها عند الجاع تشعر با لام ميرحة . أنضطر الى الصياح 
والاستغائة والدم يتزف منها بغزارة٠‏ 

وكثيرا ما يحدث عند ااولادة مضاعفات وقد يضطرون الى فتح الفرج بالمومى 
وقد وقعت وفيات عديدة بسيب هذه العادة السيئة . 
التونمصس 
الوتص سن كلةا أميرية ومنناها القع الطامن مروف اننيع وهو يفيه الر قفن 
الافرنجي « الدانس » وذلك انهم في الايلة ام 0 العرس على عروسه 
يحمعون فتيان المديئة وقتياتها ويقف كل فى | م فتاة ثم يتراقصون متقابلين 
شرن من هما ختى نيتصادما وتلتقي 0 ر بالصدور فيصفق اعجا لهم . 
الى 
0 الين ي كلة اههرية وليس لما مرادف ف اللغه العربية وي عادة غريبة جد لم 
يعرفها العرب وخلاصتها ان الزوج لاوز له ان يكلم زوجته في الاسبوع الاول 
فلا بد من وجود واسطة بيمهما وتلك الواسطة نكو ن عادة ادق اصدقاء الزوج 
وهذامكلف بالنوم ءع الزوجين في غرفة واحدة لييكون واسطة لاتفام . 

5-6 


ا 
والزوج لايباح له الدخول على زوجته نهارا في الاسبوع الاول فاذا اراد شيئًا منها 
بعث اليها بذلك الصديق « الاهين طبعا !! ... » فيقضى له حاجته !! .. 
صرب العر وس 
ومن العادات السيثة اأنتشرة عند الصوماليين بنوع خاص ان العريس يشتري 
سوطا د كرباجاء ليلة الزفاف ولا يجوز له ان يقترب من زوجته حتى بوسعها ضريا 
ويدمي جسمها وعند ذلك يجوز له اتيانها » 

ويقال ان الغرض من ذلك ارغاهها على طاعته !!! 
الرأة تقرم اعمال الرصل 

وقد اعتدادت الرأة المسامة في هرر ان تقوم هي جميع اعمالالرجل الذي تفتصى 
وظيفته 2 النوم وشرب القهوة وتناول القات وني مسا ؤولة عن تدس معشته 
عارمٌ سم مرا 

ومن العادات البشعة جدا في منطقة « العيسى » الاسلامية )١(‏ . 

انه لا يجوز للرجل ان يقترن بامرأة ما لم يعلق على صدره قضيب رجل « عضو 


تناسله » وللحصول على هذا الءضو يحب قتل شخص « وعلى الاغلب يكون بريئا » 
قيقطع ذ كره ويعلقه على صدره . 


وقد كدت اكذب هذه العادة ولكن الشيخ احمد على رئيس الشؤو نالدينية 
قِ دره دأوا أكدها لي أ كيدا قاطءا وقال انه رأى تلك الناظر القديحة تعيلة ٠‏ 


)00( راجع عادات مس لمي مصوع في آخر الكتاب : 


المطأرمٌ ال فم ورم 

ومن التراك" الذاففنة والتناف: السن آله" :اك فزق مادق رين 
والكوتيون في صيانة العرض ديخيطون الفروج واذا عسامي احدى المقاطعات 
يسحون الفحشاء عن طريق الثرام وأكد لي الشيخ احمد علي وااشيخ يوسف 


بان المنت التي لم ينفض بكارتها في تلكالمقاطعة ولم تمد عشيقا ليس لها شأن ولا يتقدم 
احد يطلب يدها ٠‏ 





غرائى الرعئثقارات 


لمسامي الاحباش اعتقادات غريبة جدا فهم يؤمنون بالسحر والشعوذة 
والطلاسم والتعاويذ و التمائم» ويك عندم التابج الخمو ذبنالذين ينهبون امو 7 
عن طريق كتابة الحجبومنح التمائم التي تمنع من الامراض ونحول دوت ”ا 
الرصاص واصابة العين ٠‏ 

والطرق الدينية )١(‏ منتشرة عندم انتشار] كبيرا واهمها الطريقة القادرية 
وهم اعتقادات خاصة بالغوث الصمداتي سيدي عيد القادر الحيلاني وبعضهم بحشره 
في زمرة الانبياء « !! » . واذا رأى احد مشايخهم وليا في منامه فققد اصبح من 
اللازم اللازب اقامة ضريح او مقام لذلك الولي في المكان الذي راء فيه ء ولذا فلا 
تكاد تخلو قرية او بلدة من مقام او ضريح . 
العورة الى ويره داوا 


بعد ان احزت مبمي ف دوهرر »عدت الى دره داوا ٠‏ ولدى ودولي الما 











)١(‏ ان الطرق الاسلامية رغم ما تكتنفها مئ التذوذ والتقائص فقد كان ها 
أثر فعال في تهذيب السامين وجمع كانهم ولا سما طريقتي الرغيئية في الارتيريا 
والقادرية ( الحيلانية ) في الحبشة والصومال ٠‏ 


دعاتي الشبخ احمد على يحبي « ودو من كبار التجار السامين » الى الفداءعلى. 
مائدته في منزله وقد دعا مهذه الناسبة تخبة من اعيان وحار السامين وبالغم كثيرا 
في أكرامنا وحسن وفادتنا » وكانت مائدته تجمع على قدر الامكان بين الما كل 
الحبشية والاظعمة المصرية والافرنجية وفها يلى أسماء الالوان التي قدمت الينا حسب. 

زردان : وهو عبارة عن ارز مطبوخ باللحم والزبيب وحب الحال والقرتقل. 
والزعفران وغير ذلك من التوابل . 

كوفته على ورق عنب : اي ورق عنب محثي باللحمة . 

كوفته ناشفه وسلطة واصناف مختلفة من اللحوم . 

واما الحلويات فقد تالفت من اليش اللوح « وهو الخيز المعدون بالسمرن 34 
والاهما 2 فا ذبة حبشة « وفوا كه اخرى موذضوعةبفي العان 5 

وقد انى صاحب الدعوة واكثر الدعووين الحلوس معناؤعلى المائدةمع انها كانت. 
قستوع.هم جبيعا رغم لماجي المتكرر وقد لاحظتءان السر في هذا الامتناع هو 
لاسالغة ف اكرامنا داولا » ولانهم بريدون تناول الطعام"بايديهم كعادتهم ثانيا ) 

وعد الانتهاء من الطعام اقل اأدعوون وحلسوا حولي 6 واخذوا تحدنوني. 
عن شؤرنهم وقد حاولوا ان يظهروا ارتياحهم الى'الحالة الحاضرة وم استغرب ذلك 
حتنهم لان الارباح المادية التي اخذوا يحنونها في هذا العهد لم يكونوا يحامون بها في 
السابق , وهكذا فان للادة الاثر الفعال في ذعنيات الشعوب والافراد !! .... 

وقد قال الشيخ عبد الله الصوفي رئيس جعية الشبان المسامين وكات من 
اللدعويين : 

أن الله قد اقتلم من بلادنا تلك الشحرة اللبيثة دبعتي الحكومة الساقة ». 
واراحنا منها 8 


وه 
وقال الشيخ عمان عبد الله باوزير : ين الان راضون عن الخحالة واما تنتظر 
تحقيق الوعود » والستقبل لايعامه الا انه ٠‏ 
وقال الشيخ احمد صاحبالدعوة : نحن نعلق كل آمالنا على الصحافة الاسلامية 
ولا نستطيع حرا كا في هذه البلاد فنرجو ان تشماونا دأنما بعنايتم وتدافعوا عنا 
اذا اصابنا اي حيف في المستقبل . 


مسأصر وير ه راوا 

نا مولة في احياء المديئة القدعة « القسم الاسلامي » وزرنا بعض مساجدها 
وقد أخبربي الشيخ توسف على ان دره داوا اغنى بلاد المشة بالساحد ففيها 
هساجد صغيرة اشيه بالا كواخ لا تستوعب الا عددا ضثيلا من الصلين » وقد 
انشفت هذه المساحد كلها باموال المسامين ٠.‏ 
مالا يقل عن عشرة الاف شخص ١‏ داخلا وخارجا» وبئاؤه نظيف وجميل ولة 
مأذنة مرتفعة ( مخلاف سائر الساجد ) وارذه هفروشة بلاسمنت فقط ولايوجاد 
عليها حصر او سحاد 
ى معسكار الربا 

ذكرت سابا بإن آلاا ( بغم الذال وتشديد الباء مع فتحها ) تطلق على 
النطوعين الصوماليين في اليش الابطالي « كلهم مسلمون» ٠‏ وقسد دعافي ازيارة 
معشكرم ( «ترجم الحكومة ) . 

قهقمت مهذه الزيارة صحية الاستاذ الصمري |أشيخ بوسف . وقد استقبلنا 
قائدم بلطف وبشاشة واخذ يطوف بنا في ذلك المعسكر فالفينام حلقات حلقات 
« لانهم كانوا في حالة الاستراحة » جتمعين حول شيوخهم لقراءة الاوراد وال يات 


الاسم 

القرآنية . وقد تحدث الي احد مشاتخهم وهو محسن العربية جيدا نقال لي انهم 
محافظون على صلواتهم وتقاليدم كل الحافظة ولايسم<ون للقواد والضبماط 
الايطاليين بان يتدخلوا في شؤونهم وقال ان طعامهم يقتصر على ادير « القمح » 
واللحم: بشرط ان يكون مذبوحا بايديهم . ولا يشعربون سوى الاء القراح ولا 
يعرفون الرة ولا الدخان , وا كززم يحسنون القراءة والكتابة . 

وقد ائنى قائدم « الايطالبي » كثيرا على شحاء هم وبسالتهم وقدم لي فتى صغيرا 
هذهم لابزيد عمره عن )١6(‏ سئة اسمه عبد الرحمن مد من بندر قاسم دي 
الصومال » وقال انه ابدى شحاعة خارقة لا تكاد تصدقها العقول فقد ناص حياته 
في احدى العارك وقتل نحو ستة اشخاص من الاحباش . 

ومن اغرب ما عامته عن هؤلاء السامين الاشداء انه اذا حمى وطيس المارك 
واحتدم الفتال وصدحت موسيق الايطالبين بنشيد الحرب فنشيدم الوحيد ذكر 
لله والصلاة على الذي . 
عامر هررى 

زارتي في الفندق تاجر هرري كبير اسمه ابو بكر عبد الله ابوب وهو رئيس, 
الجعية الاسلامية الخيرية في هرر ظ 

وقد حداني عن حالة المسامين من الناحمة المادية وقال ان اغنى مسلم في صر 
لا علك اكير من خمسة آلاف ريال حبدشي وها يعادل <سماية . جنيه مصري » 
وجل المسامين فقراء باسون لاعلكون يما من حطام الدنيا . 


حبرت عن التورةَ السوريم 


عد ان دزت مهوي قِ دوره داوأ وهرر رانك ان أعود الي أدرس ابابافاخذت. 
القظار دباح الاحد اأواقع في ١8‏ بونيو » وكان ا كثر الركاب في الدرجة الثاية 





يات 
هن اليونانيين والارهن العائدين من 0 لاحل التحارة ٠‏ 

وقد لفت با د 1 ن اللغة العرسة فسألته ان تعامتها قال 
في سورية » وقد نوم انني مصري » فاخذ ا عن سوريه وجالباء» وومشق 
وخيراتها ولينان مار ها الفتانة » ويروت وح ركتبا التحارية . وقال انه احب 
هذه البلاد من صمي قلبه وهو يعال نفسه بالعودة اليها . 

فاستفسرت منه ع ار الذي كان يتعاطاه في سوريا قال انه كان جنديا في 
اليش الافر نسي واشترك في <رب الذروز . وقد رأيت ذه الناسبة ان اتغاى 
قليلا واطرح علية بعض الاسدلة عن حرب الدروز لاجل التسلية وتقطيع الوقت 
فقد كان يننا وبين اديس بايا نهو يوهيين كاملين . 

فقلت له ماهمي الاسباب التي حملت الدروز على شق عصا الطاعة والقيام 
بثورتهم المعلومة ؟ ١‏ 

ققال : انهم فملوا ذلك تاثير السلطات الا نكليزية فقداو مهم بانخز ان ةالحكومة 
في السويداء تملؤة ذعبا فيجب ان يس:ولواعلها لانها اهوالهم « كذا» وكانت من 
جهة اخرى تحرضهم 9 طلب الاستقلال اسوة سورية التي نالت استقلالها فيذلك 
اأعهد « عام ةع ! الماقة 

06 د الثورة «قنصرة على الدووز فقط ام اشترك مها بعض مرنف 
السوريون ؟ 

ج - كلا . فلنها كانت مقتصرة على الدروز «كذاء 
س - مم ان ومشق ضربت بالمدافمع فاماذا ؟ 

اج - شجر خلاف بين احد الإنود المتطوعين من الحر كس واحد الدذمشقين 
ووقع اعتداء على هذا المندي فاضعارت السلطة ان تدم المديئة «كذا » 

س ‏ هل انرز الدروز شجاعة تذكر في وقائمهم ممك ؟ 

ج ‏ نعم . وقد كانوا ممجمون علينا بالسلاح الابيض ولا تخافون من النيران 


لهات 
وق كه 2و الفي كنت احد القاتلين فها فتكوا خمسة الآاف حندي ٠‏ 
ْم عاد صاحنا الى الحديث عن دمشق وسحرها وعذوبة مائها وحودة هواءها 
ودمائة اخلاق سكانها وكان ينصحني كثيراً ان ازورها (!؛) فوعدته ان افعل ذلك 
عن قريب . 
رراسات صريرة فى العاص امس 


عزز سلمان شاب قبطي « من هصر » من خ رجي الجامعة الصربة ود كنت 
تعرفت علية صر وكنا أن تنا جمعية دعوناها باسم حمعية الوحدة العربية وعودنا 
اليهيامانة سرها . نم بارحنا الى الحدشة للتعلممفي مدارسها بعد ان وعدنا بإن يعملعى 
نس هبادى* المعية في تلك الاصقاع (!!) 

ثم انقطمت اخياره عني »اما ولاسما عد ان غادرت القطر الصري واقّت 
ق دمشق. 

ونا انا انول فيشوارع اديس اا! ذات يوم وانا مرتبك حار لااعرف احدا 
ولا اشتطيع التفاع مع احد لهلى الائة الامهرية د لغة الاحباش » والايطالية 
دلغة الحكوهة اذ تعن عد ثلانة من أأشبان وعلى رؤوسهم اأقبعات 
فظئنت لاول وهلة انهم من ابناء الالية ايونانية او الارمئية , بد انتي سمعمهم 





وتكامون بالعربة المصرية فاقتربت مهم واذا 2 ارى بيهم صاحينا « عزيز سلمان « 
قاقيات عليه حالا ومددديدي أصضافئح:ه شد بده الي شور ووجوم كاأنه لايءرفني 
حىّ اذا ناديته باسعه عرفني حال واخد يصافحني ع ارة وقد أبدى استذرابه لوجودي 
في اديس ابا في «ثل تلك الظروف الءصيبة فذكرت له قصتي #ذافيرها ثم قدم 
لي رفيقيه وما ورج عند اللك مدر مدرسة مثايك وزاهر راض اردان ِ 
الدرسة الذك. رة ثم اخذني الى الفندق الذي يقم فيه « وهو فندقي الامبريال » 
وراححدثني 2 تعاقت عليه من الاحدوال وما تقلب 43 من الاطوار. 
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منظر هام لمدينة هر عند وصول مؤلف هذا الكتاب وقد 
لبر في الصورة الوف الخلائق من المسامين 





مؤلف هذا الكتاب 


كند 
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دالاميرا 
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» فى ادا 


ا 


58 
بأاوفلك 


حل 


فيه 


بايا 





حعبت 

وعند عودلي من دره داوارأيته ينتظربي ف #طةادرس ابايا والى الا ان ازل 
هي الفندق الذي يقم فيه د« فندق الاميريال » وقد استطاع أن مكى سربراً في 
غرنته برغم ازدحام الفندق وعدم وحود مكان خال قبه 

على انني لم اشأ ان ارفض هذا التكليف اذ رغبت ان أكون على مقربة من 
هذا الصديق الذي كات في الواقع ساواي الوحيد في تلك الديار النائية 
الوحشة وقدافادني كثيرا ععلومانه واختباراته واتصالاته تجميع الاوساط الاسلامية 
والحشية ولاغرو فقد هضى عليه في تاك الديار و اربع سنين . 
يرة ريا زا 

قلت ان حديث الاخ عزنز سلمان مع يكان يتلق باحوالة لاي فقط > م اخذ 
ينتقل بالتدريج الى الكلام عن ٠‏ الحالة العامة والحكومة السابقة والا<تلال الايطالي 
فرأيت الفرصة ساتحة لاستطلاع رأيه فما اتهى المي من العاومات عن الاحباش 
ومعاملتهم للمسامين فقلت له :انك تعرف حيدا باعزيز هقدار مااكتدلك من المودة 
والاخلاص ومبلغ ثقتي باقوالك واعّادي عليك فانا جئت الي هذه الديار لدراسة 
احوال اخواتي السامين فبها بشوع خاص فاستحلفك بدينك وشرفك وكل عزيز 
لديك ان تدع عصبيتك الطائفية جانبا وتُبرتي عما اذاكان مابلغني صحيحا ءعرن 
العاملة السيئة التي كان يقوم بها الاحباش نحو السامين . 

فقال : انني , رغم قبطيتي في فان صلتي بالسامين وثيقة جداً » ويبني وبان رؤساتهم 
عاذناك ود > امتح فأنا | ريغلا ان بقدر مايغارون علها م انفسوم » وعلى 
ذلك فان حديثي معك سيكون محرداً عن جميع الاهواء والتزءات . 
واعلم قبل كل شي' ان الشعب الحبشي ليس كا تنشرون عنه في صحفكم وتقرؤون 
عنه في بطون الكتب فانا احمد الله الذي اتاح لك زيارة هذه البلاد لتطلع بنفسك 
على حقةة الاله وتدرس اخلاق هذا الشف عرين كثب وتشعر عقدار ماقاساه 





السلمون في هذه الديار من اهوال » وكابدوا من الام وق ورعوا من غصص وهنا 
مللكهم وافول نمم حكوءتهم مما لاأرى ازوما لذكره في هذا الكتاب وانها أكتفي 
تددن ماقصه على الاستاذ سلبان من مانا المسامين وفضائلهم وكان حديثئه هذا 
حضور الاستاذ جورج عبد الملك الذي كان هديرا لمدرسه مثليك فيعهداالحكومة 
وبزيده أيضاحا ف عض المواطن 

١‏ ان المسامين في هذه الديار هه_وفون برقية حاشيهم ودماثئة اخلاقهم 
وسهذيهم ظ 
؟ - ممارسة المساسين لواجباتهم الدينية تحملهم على المناية الداعة بنظافة ثيامهم 
واجساههم بعكس الاحياش الأ خرن . 

م السامون أكثر نمسكا ياهداف اافضيلة وبعدة عن الرزيلة والفواحش. 
ومحافظة على عفاف نسائهم 1 

غ+- اللؤم والغدر والشقاوة والاجرام وحب الانتقام وكراهةالمناصراليضاء. 
لاد لحا ابر عند المسامين الذن عرفوا الوفاء والشمم و كرم الاخلاق 

همه السامون رغم جهلهم وتأخرم د سيب ملعهم من دخول الدارس. 
الحبشية »| كثر استعدادا لاقتباس قواعد المدنة الحديثة . 

+ - با جد الامراض الزهرية والسرئة منتشرة اتتشاراً مرينا في جميع 
الاوساط الحيشية د أسماءً ورحلا 6 قارن انتشارها دود حدا فِ الاوساط 
الاسلامية . 1 

وقال الفربق دصادق باشأ الؤيد قي حححنا.ءه ) ردلة الحشة ما لي بالحرقف. 
الواحد ) . 


اميت 

الاحباش المسيحيون ‏ ماعدا اكابرم ‏ لا يلون اجساءهم ولا 
ملاسهم فإذلك لا يصعب على الانسان عد خالطتهم رهة قليلة ان يفرق بين 
السيحي والمسلم لان السل يحدد وضوئه كل يوم جملة مرات وتظهر اثار ذلك 
عليه . والامراض المعدية القتالة مثل اازهري وغيره منتشرة بين عامة الاههريين 
السبحيين لحكزة اختلاط النساء بالرجال . واما السامين فقا تنتشر فيهم هذه 
الامراض . 


بره وعباء الساويى وغير فم 

عل اثر عودبي من «هرر» زرت قم المطبوعات وقدمت اليه عض ملحوظات 
عن حلة المسامين في هرر والوسائل التي مكنن اتباعها لرفع مستوامم واصلاح 
شؤوهم وطلبت ان ترقع هذه اللحوظات الىسعادة الارشال 2 نائب اللك « ليبدي 
رأيه فيها . 
وكان الاخ عزيز سلمان خير عون لي على اداء هذه المهمة . 

وقد بدأنا اولا بزيارة #د السيد الحضار وهو من كبار التحار السامين في 
أوس ابابا وأصله من حضرموت وقد مذى على وحوده في تلك النلاد نحو ثلانين 

ونا عل بمهمتي الصحافية اخذ يشرح لي حالة السلمين و يعدد لي الاهوم وآمالهم 
وقال : ان اول ما ينشده المسلمون في العهد الحديد ان يعم مبداً الساواة بين جميع 
الطوائف والعناصر لانه كان مفقودا في الماأضي وقد عاملت المكرمة الساقة 
مسلمي هذه البلاد بعنف وشدة وحرهتهم هر:_. التعلم لامها حاذرت ان ينهضوا 





50-06 
ثم ان السلمين يأملون من السلطة الحتلة ان تبر بالوعود التي قطتها لهم بشأن 
فشر التعليم الديني والعصري . 
وتما ذكره لي السيد الحضار « وكنت سممتة ايضا من غيره » ان الضريبة التي 
كانت نجى من المسلمين ياسم المدارس كانت تنفق على هدارس الاحداش فقط ولا 
اعترض فربق منهم على ذلك كات الحواب : انيم اجانب عن هذه البلاد فارحلوا 
الى الححاز . 
ثم قال : ان المسامين يطلبون ايضا ان يكو ن حكام المقاطعات الاسلامية منهم 
قلت هذا طلب حق ولكن هل لدي الاشخاص الا كفاء الذبن يصلحون اثل 
هذه الاعمال . 
قال : باستطاعة المكومة ان تدرب ابناءنا على الوظائف ,ء وليس الاحباش 
أرقى من السامين . 
قلت : وهل كِ مطاليب اخرى . قال :نعم اعادة الاملاك المصادرة من قبل 
المكومة السابقة الى ادحابها فقد جرت تلك المكومة على قاعدة غربية لسلب 
المسامين املاكهم وذلك اذا تزوجت اافتاة السامة باحد السامين الوافدين« هن غير 
الاحباش » فلا حق لها ان ترث وبذلك يضيقون عليع|الخناق و رمو نهامن نصيمها 
الشرعي هن الارث يحجة الحافظة على الاملاك المبشية وعدم تسربها للاجاب !: 
ثم زرنا السيد حمد بهارون وهو هن التححار المسامين الذبن هاجروا درن 
حفادوت اناو كبك تعرفت على له « الم » الذي رافقني من جيبوبي كا تقدم 
وهو شيخ حليل دهث الاخلاق لطيف العشر فكان حديثئه لاتلف عن حديث 
السيد الحضار ٠.‏ 
ومن ارقى الشباب امسامين الذين :عرفت علهم في أديس ابابا السيد عاوي 
الصافي , وهو هن هو سسى نادي الاتفاق الاسلامي واأدرسة الاسلامية » واصلهمن 
قرع ف لتساك (نذ عمق عاتلقة جره برقو :2 شاف ة توه رونا فى فاؤزلة عر 


اليا لت 
ثلائة:من مشايخ المسامين وم : الشيخ خاعة احمد هن ١‏ افات » والشيخ عمر 
طلحه هن « ولو » والشسخ سراح هن « وأو » . 

وعرفني الاستاذ عزيز سامان على رجل ٠صريه‏ دن ادل سوري » أمعه وسفه 
حديب بشارهكان استاذا في مدارس الاحباش ء ثم عهذت اليه حكومة النجاثي 
السابق بإدارة قسم الدعاية والاستعلامات » وقبل عش ربن سنة كان «ترجما لاقنصلية 
الايطالية في الحديدة . ثم نوطن في هذه البلاد واقرن يامرأة حدشية . جاءه منها 
عدة اولاد وقد اهدتي بكثير من المعلومات اأتيا-تاج اليها فى دراءتي .. 

والمانيون الموجودون في اديس ابا يعتمدون عليه كثيراً ويرجعون اليه فيحل 
مشاكلهم وقضاء «صالحهم لدي ااحكومة . 


السور يون فى لحيس 

بوجد تي اديس ابيا قليل ٠ن‏ |أسوريين يتعاطون التحارة والتدريس ولا زيد 
عددم عن العشرين وتعرفت على احدم العند طون ترون كال (الواز 
العصاميين اصله من بدت شباب «١‏ لبئان » وقد استطاع مجده ؤنشاطه ان يؤسس 
لنفسه عى كزا جاريا ممتازاً ويساعده اشقاؤه في اعماله اتجارية . 

ومن السوريين الذين ”عرفت عليهم في اديس ابابا الاستاذ خليل غالب مىاسل 
الاهرام والاستاذ سليم ابو شقرا الدرس'سابقا في هدارس الحكومة والاستاذ 


طنوس متحمه من الادياء . 


سورى كلم مقاطعرٌ مس 





ومما ع الي ان رحلا سوريا أميه ومحدد عبود الاشقر»اصله دن بإدةمى جعبون 
قدم اأي المشة منذ ءعشرات السنين وزوج باحس أة حبشيةوتعل الاهورية واستطاع 
بنشاطه ودهائه ان يلعب دورا هاما في السياسة المشية وقد أعحب به الملمك 


حيرانت 
السابق وقربه اليه وعينه حا ما على مقاطعة « بيو » في غ لي الأدشة ( على حدود 
السودان ) وعند وصولي الى اديس ابإياكانت هذه المقاطعة لانزال بعيدة عن 
النفوذ الايطالي . 
عا وب مبئية 

إقام لي اأوحيه السيد اد عبد الله ادريس من حكبار التجار السامين في 
اديس ابابا «أدبة غداء شائقة دعا اليها تخبة هن وجهاء للسامين ني الماصمة الحيبشية 
والاستاذ عزيز سلمان والاستاذ عليوه الدرس في المدرسة الاسلامية . 

وقد مد سماط كبير ووضعت عليه الاطءمة الحدشية تتوسطها اطياق الارز 
وقد دنم على الطريقة الحبشية مضافا اليه حب الهال والزعفررن والتوابل )١(‏ 

وادب لي ايضا الاستاذ يوس.ف حميب هادبة دعا اليها الاستان جورج عبد 
اللك وعزيز سامان وقد اعد لنا طعاما حيشيا صرفا مينتدثا بالحيز الحبثي وهو لا 
يشبه الميز الأوف عندنا بوجه من الوجوه لانه لا يصئع من الفمح واعا يصنع من 
حبوب دقيقة كالسسم ويسمونها : تيف » وشكله الظاهري يشبه القطايف 
المعروف في بلادا ولم امكن من ازدراده لان طعمه حامض قابض » ثم قدم لنالون 
من الطعام يسمى د حبشة واط » وهو عبارة عن دجاج مطبوخ بالتوايل الحارة 
.ومضاف اليه بض الحشائش الغريبة (؟) 








)١(‏ كنت اشعر عندما تقدم لى القهوة في الحرشة علوحة في طعمها ود 
الاستفسار عامت ان ذلك من وسائل ١‏ كرام الضف لان اللح غال جدا في 
تلك البلاد وكلاكان الضيف عزيزا زاد كمية الملح بالقهوة 

(؟) للاحباش نوع من الطعام اسمه ( سيرو ) وهو يتألف من عجين يطبخ بلماء 
ويضاف اله الفلفل الاحمر ولكنني لم اذق طدمه اثناء زيارتي لتلك البلاد ٠‏ 
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اع براسو 

ودعاتي الحاج براسو من الزعماء السلمين الاحباش الي حفلة شاي اقامها في 
منزله دعا اليها حضرة قاضي السلمين ونخبة هن المسلمين الاحباش والمانيين 
والحضارمة والصوماليين وكانت حقلة ممتازة استغرقت ثلاث ساعات » وقد ازدانت 
الاندة بانواع الحاويات الهندية والحمشية والاوربية » وكانتروائح البخور الز كية 
تفوح منها . ْ 

وقد قال لي الحاج براسو «صاحب الدعوة انني احب من هذه الدنيا ثلاثا : 
البخور والخيل والنساء . 

ولا بد لي قبل الحم ض في الاحاديث التي دارت في :هذه الإفلة وااتي استغرقت 
نحو نلاث ساءات دن التمهيد ابا بكلمة عن هذه الشخصية الاسلامية المعحيبة 
واعني بها شخصية الحاج براسو الذي يحله السلمون ولا سما الهررن كثيرا : 

أن اسم الحاج براسو الحقيق تمد عمد الله و راسو لقبه وهي كلة هرريةمعنأها 
( بشراي ) وهو هن بيت قدي في هرر خفيف الروح » سريع البديهية » حاضر 
النكتة » يناهن الستين » ولكن «ظاهى الفتوة والنشاط كانت تتحلى في وجهة ٠‏ 

وقد اتصل بملوك الاحباش ونال خطوة لديهم وقد استفاد منهم استفادات 
عالية وادبية كير ى ٠‏ ثم عرفه التاجر الهندي الكبير تمد علي ( صاحب الؤسسة 
العروفة اسمه في الخحدشة ) فقربه اليه واءتمد عليه في امم الاعم.ل التحاريةفاسةتطاع 
إن جمع عن هذا الطريق ثروة لايستهان يها ٠‏ 

وقد قبل لي ان التحاثي السايق هيلاسلاسي كان إستشيره في جيسع شؤون 
المسامين ويعتمد عليه في اخضاعيم . 





والحاج راسو معر وف في الاوساط الحدشية بانه مزواج يحب النساء وقد 
اعترف لي هو نفسه بأنه اقترن نانين امرأة وقد طلقهن جميما ول يبق لديه سوى 


ءرد 
اثنتين ويقال انه خب فتاة دغيرة رغم شخوخته وتقدءه في ااسن 

وقد جاءه ثلاثون ولد ل بعش هنهم سوى وأحد . 

وااغريب ان الحاج براسو على ما يظلهره من ااتقوى والورع والاهمام بشؤولء 
الدين يتناول القات يوهيا بشراهة » وهو يعتبره ضروريا للانسان كالطعام ٠‏ 

وقد اخبرني الحاج براسو انة يعرف صادق باشا المؤيد مندوب السلطان عبد 
اله.د عندما زار اأيبشة وقاله مراراً » وكانت المكوهة قد وكلت اأيه امى تدر 
ضيافتة وتسهيل اقامته في هرر وكان صاحيئا الحاج براسو داو تد عبد انه »لا 
بزال حديث اسن » وقد حاول صادق باشا ان يقدم له مبلماً من امال لقاء خدماته 
فاعتذر وابى » وكان جوابه للباشا هم قال لي الحاج براسو نفسه » : ان احوالي 
والخد نه حسنه فان شئتم قدءت انا اليك مبلة) مثله !! فايقدم الباشا وقد كافاته 
الحكومة العانية على خدماته باهدائه وسام) . 


اهاويتٌ براسو 


لقد كنت مختمط) الى الاجتاع بالحاج براسو وساع احاديثه لانه يعتير من ١‏ كير 
الموالين للحكوة السابقة » فهو الوحيد الذي لايعترف ابدا باضطهاد الاحباش 
للمسسامينوأ كد لي بان الحكومات الاضية لم تكن تتدخل في الشؤون الدينية ٠‏ 
وكان امسامونءارسونجمبع عباداتهم ومعاملاتهم حسب منطوق الشريعة الغراء 
وان ما يشيعه اابعض هن ان الحكومات ااحرشية كانت عنع المسامين من بناء 
المساجد لاظل له هن ااحقيقة ويقول الحاج راسو : وقد بلغ من احتراههم لشعور 
المسامين انهم كانوا يصر ون اهم بالتجول ايلاني شهر رمطان المبارك لاداء صلاة 
العشاء وااتراويح .م ان التجولني العهد السابق ممنوع بتاتا م انهم لم يعارضو| 
السلمين في انشاء مدارس خاصة بهم ول يتدخلوا في شؤونها مطلقا» 
والحق يقال انني سررت جدا لصراحة هذا الزعيم الل فاخظررت ارت 
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الوجيه طنوس كرم من نجار السوويين البارزن في اديس أباب! 
وقد أم ربوع لبنان في هذا الشبر للاستشفاء 


شن زعت 
اوجه اليه الاسئلة الاتية لانني شعرت بشيء من ااتناقض بين بمأناتهو بيانات الزعماء 
الاخرين وهذه نصوص الاسكلة اا ف وحهتها الله : 

سس ١‏ -- هل كان الاحباش بتقاضون ضريمة يأسم الممارف وهل 5-7 هذه 
الضريبة تنفق على المدارس الاسلامية ؟ 

سس د هل لوحد راس هسم ين رؤوس الاح_اشى ؟ وه ل كان يعوك 
للسسامين بوظائف كبيرة ؟؟ 

س م هل أكره بعض المسامين على ترك ديهم واعتناق الديانة المسيحية ؟ 

س ع ما حقيقة حادثة دواللو, ؟)١1)‏ 

وهذه لصوص الاحوبة التي ادلي به صاحينا رأسو : 

ج1- يم كانوا يتقاضون من السامين ضريية باسم الدارس ولم تنفق على 
هدارسهم والتبعة تفع عليهم وحدم 2 عل المسامين 6 مم / يظالءوا نحة وهم . 

5 04 كاله لاوحد راك مس 25 واأوظائف الكيرى من حق 
السرحيين فقط ٠.‏ 
,لوغ عض الوظائف ٠‏ 

وكيف ما كان الخال فان اعتناق السيحيين الاحباشللاسلام كانت | كثر جد 
من اعتناق المسامين الديانة السحية . 

ولكنه ) يكتم اعترافه بان الافيراطور السابق كلفه ممرارا ان بذ دية 
ويعتدق المسيحية وقد تعهد له مقابل ذلك ان بزوحه ابنته وحمل له شأنا خاصا ف 








: تطالع تفاصيل -حادثة ( واللو ) في الصةحات التالية‎ )١( 


اليلاد فرفض إاباء وكان حيب الملك على هذا التكليف مداعيا : د هل تريدون ان 
تحشروني ممم في جيم ؟!! لكم دينكم ولي دين » ٠‏ 


اج ع لم اسمع عنها شيئا. 


ارومسراطو د ليج ماسو باسو 
0 كثيراماسمعت السامين في الحبشة برددون اسم ه لبج باسو ءبحرقة ورالتباع 


وقد ذ دَث اليرقيات |* ذاء الارب الحدشية انه نوق 2 موتقله ولكن استقاضت 
اشاعات كر حول هده الوفاة واأسيانأ ٠.‏ 


وقبل كل فى ارى سس اأضروري 3 ندذة تار ضخية موحجزة عن حباة 
اليج باسو وكدفية اعتلائه لعرش الحمشة و كيفية خلعه واعنقاله ما انهت الي من 
حتاف المصادر ٠‏ 


بين الامراء المسامين الذين حار بم الا.براطور مثليك وتغلب علهم الامير 
علي « حا م افليم كولو » وقد حمله ( عدان اخضعه ) علىاءتذاق املسبحدة فامتثل 
واصبج امه على اثر ذلك الز اس ( سخثيل ) ٠.‏ وقد كافاهء الامسبراطور عل 
خلاصه ووفائه بتزويحه ابنته ( شوارقاد ) التي جاء منها « ليج ياسوء ٠‏ 


ويظهر ان منليك تفرس في حفيده ليج يامو اانحابة والذكاء فعهد اليه قبيل 
وفقاته بولاية العهد رعم مءارضة زوحدته (طاتيو ( ٠‏ 
وقد تنو لبج باسو عمىرش الدشة على ار وفاة حده عام خا ةا فدانت له 


البلاد واحسن تصريف شؤونها وتدير امرها وساس الئاس بالعدل فأكتسبٍ حبة 
مواطنيه المسبديين والسامين على السواء . 


5008 
سد ان تساهله مع امسامين ومعاءاته ايام بالحسنى «١ )١(‏ مخلاف ما درج عليه 
ملوك الحشة » اوجد دعاية قوبة ضده في بعض الاوساط « الكهنوتية » وقد اتفق 
ان اعلنت الحرب العامة واخذت الدول الطامعة تلق بذور وسائسها وراحت كل 
منها تحاول استالة هذا المليك ااشاب لطرفها واشيع حيئئذ ان هناك فكزة تدور 
في خلده ١‏ بالاتفاق سرا مع الالمان والاثراك » تقضي بانشاء امبراطورية أس_لاهية 
كبرى تضم بلاد المدشة وما تجاورها من البلاد الاسلامية حتى جنوب افريقيآة 
فلعب الاتكليز والفر نسيون دورمم واستطاءوا ان يستغلوا هذا الوقف ووغروا 
صدور رجال الدين ضده واستصدروا من الاب متاؤوس مطر ا نالخدشة فتوى تقضي 
مخاعه (؟) ونصبت الاهبراطورة زاوديتو على العرش هكانه » وسمي الرا(أس طفري, 
« الامبراطور هيلا سلاسي » وليا للدهد . 
وعلى اثر ذلك اعتقل « ليج ياسو » وفي سنة  ١49‏ فر من سجنه ولكنه 
اعتقل مرة اخرى في حصن غراموليتا قرب هرر . وفي شهر أكتوور ‏ هوا 
نقل الى حصن 1 خز في الحذوب!اغربي من المدشة على حدود كينيا الانكليزية 








)١(‏ جاء في كتاب الحبشة اؤلفه بولص مسعد مناسية الكلام عن دج ياسو 
على ان تساهله مع المسامين وتصرفه في معاهلتهم تصرفا يشف عن صدق رغبته 
في مناصرمم وتنطيضهم وهو ما #لى على اعه في عاملته زعمامهم وهو ابن امن 
من رؤوسهم واسأته تددن بدينهم قتح العيون عليه ومس" الور الحساس من 
قأوب الفوم فهاج التعصب الديني في نفوس ١١‏ لكهنة ونظرائهم من الرؤساء 
المتعصيين لذه.بهم الأسيحدي ...الخ 

(53)0 ا نشرها بمناسبة +لع « ليج باسو » واعتقالة 
ما بل بالحرف الواحد : «وارنهذا النجاثي لم بكفة انه كانه المسيحي بل 
رضي أن يشيد للمسامين جامما في « ديره داوا » . 


200 
“عد إن شعر الاهبراطور هيلا سلاسي يل الشعب اليه ولا سما المسامين فخدي ان 
ينادى بة ملكا على الحشة اذا ما تقدمت ال.وش الايطالية واستوات على هرر . 

وني اواخر الحرب الحبشية نقلت اسلاك البرق نبأ وفاته في معتقله كا تقدم ٠‏ 

هذه خلاصة ما نشرته الصف والكتي التاريخية من حياة هذا الليك الشاب. 

على انني سمعت روايات اخرى غربية عن حياة « ليج باسو » وكيفية وفاته . 
واكد لي الكثيرون انه كان مسالا اسلاما حقيقيا ولكنه كاري يمخفى اأسلامه 
مداراة للظروف وؤّكر احدم قسة تحتمل الشك كثيرا وهو انه كان حضر كثيرا 
مالس الذكر في مساجد المسامين وقد اتفق انه اتظم مرة في احدى حلقاته 
لذ كر فاخذه الحال وتولته رعشة شديدة فانطلق ينشد القصيدة الشاذلية ورحد 
هذا البيت: 

ولو كنت الدنيا دوم لواحد لكان رسول الله حبا وباقيا ' 

ول يعض على انشاده هذا البيت بضعة ايام حى وقعت حادثة خلعه وسبجنه . 

وقد رونت: 3 كل هذه القصة امام الحاج براسو فا بقسم وقال : انني ادرىالذاس 
ليج بأسو واشدم التصاقا به 0 يروى عف اسلامه يخالف الواقم وقد 
حضرت هعه مرة يماسا من الس الذكر في احد مساجد ديره داوا وغرضه من. 
دلك التفرج أبس الا وكان سدي اعحابه ودهشته من تلك الحركات وعد انتهاء 
الذ كر ادبرت كؤوس الشاي . والقبوة كالعادة ولكنني لاحظت ان الكائس أأتي 
قدمت للالته كانت تفوح منها رائحة الجر ولولا مراعاني للقامه لكنت انسحبت. 
فى الال . 


قحل 0ق 


( عزيز سلبان ( هل تريد ان 0 له ردت متدئة عننا مع 





سد نيد 
5 ليج باسو » وهي تسكاد تكون مستووع اسراره قلت ومن ني قال : هدام حنفي 
قلت هيا با فذهينا الى منزلها في ضاحية اديس ابابا . وكات الكثيرون يؤيدون 
علاقة هذه المرأة بالمليك الشاب . ولدى وصولنا الى ملحا اننظرنا فيقاعةالاستقبال 
حدخلت علينا امرأة رقيقة الجسم تناهز ال#سين لا تزال عليها مسحة من الخال 
فقدهني اليها ها الاخ عزيز فاخذت متعدها الى جاني 

ومدام حنفي من اصل داغستاني جاءت الى المسلم رمف قبل ثلاثين عاما 
كان يشتغل صائما فعاف عليه مئليك وليج ياسو فنجحتاشاله واستطاع ان 
ينذيء مؤسسات تحجارية وصناعية واسعة . ونال امتيازات الفحم من الغايات ؟ ولا 
توفى نولت امرأنه القيام باعماله فكانت مضرب الامثال برجولها وبراعتها وحذقها 
وممكنت بحسن ادارتها من اتاء ثروة زوجها ومضاعفتها . 

وي تقول الها مسامة ولكن ليس في مظهرها وحباتها المارجية ما يدل على 
ذلك وتتكلم هدام حنفي الامهرية والافرنسية والزكية «جيدا » والعربية 
« قليلا» وقد استقبلتني بلطف وقالت سأزودك بكل ما تحتاج اليه من المعلومات عن 
املك الشبيد ولكن اياك ان تعمد اغفال الحقائق ما فعل غيرك من الصحافيين 
وكانت تتنهد عند ما تلفظ اسمه » ثم اخرجت لي صورا عديدة للملك اله في 
مختلف اطوار حاته . 

وفما الخارية ما أسدته الي هدام حنفي من العلومات ٠‏ 

١‏ ان خلع ليج ياسو عن العرش كان تتدحة مؤاصة اشتر تراك تدسرها اللك 
السابق هيلا سلاسي والمطران متاؤس وبعض الرؤوس . 

+ - ان لبعض الحكومات الاوردة يدا في هذه الؤامرة . 

م انه لى يكن مسلا ولا مسيحيا ولكن ذكاؤه وبعد نظره مله على يجاملة 
المسامين والتودد اليهم والعطف على رقائيهم . 


ا 
ع - انه كان يدخل مساجد المسامين « على سديل المصانعة » ما كان يدخلق 
كنائس ( السيحيين ) ٠‏ 
ه ‏ انه تزوج بثلاث نساء مسامات احداها بنت ابي بكر عمد الد:_كلي 
والاخرى بنت الامير عبد الله ( امير هرر ) . ولكن زوحته اأشرعية كانت 
مسيحية واسها استر وهمي بنت الرا'س ماتاشا الذي قتله مهدي السودان 
> - وتأيبدا لعلاقة عض الدول الاجندية بإقصائه عن ااءرش قالت ان احد 
السفراء الاجافٍ استدعاها بعد خلعه وقال لحا: ان ارض الدشة لاعكن ان :نحث 
مثل هذا الشاب الخطر الذي كان يهيء الشروعات لمقاومة ب دلكن قطنا 
0 تي غرشها قبل أن تنمو وتتسع . 
2 وء! ذكرته ان ليج باسو كان قد فر من «متقله في هرر فةتحكت. 
لكر مة البشية بستمثة مسلم من الموالين له في تلك الجهات ٠‏ 
حم - وض تمتقد بانة ل عت و طبرعنا م أشيع واعاماتمسموما او قتل غيملة» 
9 - ان المطران «يتاوس الذي افتى مخلعه قال عند احتضاره انوجدانهيعذيه 
لاصداره تلك الفتوى وصرح بان لمج ياسو بريء ثما عزي اليه 
وقد اتحب ( لج ياسو ) ولدا اسماه منليك وقد جاءه من اميا"نه السامة وهو 
يقيم الان في تاجور ( قرب جيدوني ) وعمره 19 سنة ٠‏ 


الاديان والمذاهب فى الحشة 





ارو سام 


لاكان ليس لبلاد الحيشة حتى هذه الايام احصاء رسمي صحيح يمكن الاعتاد 
عليه في تقدير عدد السلمين وغيرم من اتباع الديانات الاخرى فاتنا تكتفي فما يلي 
بنشر زيدة ما حصلنا عليهمن العلومات الخنافة والرواياتالتنوعة في هذا الوضوع. 

ان الاديان الرئيسة الموجودة في الرشة همي : 

الوئنية والهودية والمسرحية والاسلام . وقد تضاربث الاقوال في تقدر عدد 
مسامي المبشة فن قائل انهم لابزيدون عن ثلائة هلابين و«نهم من يقدرم مخمسة 
علابين ومنهم من برفعهم الى أكثر من ذلك وكل هذا من قبيل الرجم بالغيب )١(‏ 

امامن جوتي فنذ ألفيت عصا تسياري في تاك البلاد اخذتاوحه كل اهماءعي 
الىتلك ااناحية فرحت اتغلفل في ناف الاوساط المكومية والشعبية حنى وفقت 
والجداه الى الحصول على النتيجة الاتية وعمياءمري نقيجة حثوافوبمحرص دقيق: 

ان الاسلامعو أ كثر الاديان انتشاراً في لاد الخيشة ولا سها بعد ان ذم اليهيا 
مقاطعتا «الصومال الايطالي والار:يريه » والمسامون (11كد لي هو 0_0 مصري 
مسؤول ) كانوا يؤلفون في اائة خمسة وعمسين من يموع السدن اما الان بعد ان 











)١(‏ من المعلوم ان مسامي الخيشة وه ستة لابين لا تعدم حكوهمة الحشة 
كاعهم مو<ودزدزفل. ولا يك فِ 0 المشية «وظفون «سامون إلاما ندر 
وف وظائف تافبة جد (المامعة العربية ) 


ريت 
رفع عنهم الضيق الذي كان عن-هم من الظهور وعد ان عت منطقة الصوهال 
الايطالي وجميع اهلها «سامون والارتيرية و كرة سكانلها من المسامين ايضًا فاعتةقد 
انهم يؤلفون ستون في الثة ( على الاقل ) نعم لاانكر ان بعض المناطق ولاسي) 
منطقة ا٠هرة‏ اك يم من المسيحيين ولكن الناطق الاخرى يتفوق فبهاالعنصر 
الاسلاي على غيره كما ساني 

والغريب امدهش أن الديانة الاسلامية تنتشر من تلقاء نفسها ديرعة خارقة 
في الاوساط الحدشية ( وخصوصا في الناطق الوثنية ) رغم سياسة القهر والعسف 
التي كانت هتبعة ضد السامين ورغم قلة الوسائل اللوجودة لدى هؤلاء لنشر دياتهم 
والتدشير مها بالنسبة للديانة المسيحية التي كانت البلاد الحيشية عوج برسلها ودعتها 
وعثانها الندشرية الماظمة ومن ورالها الحكومات الكبرى تؤيدها والامو الالوفيرة 
تغدق علما والحكومة الملية نفسها تشد ازرها وتسول مهمها 

حقا انه لسر غريب انتثار الدين المنيف بسرعة البرق في تلكالاصقاع واقبال 
الاحباش على اعتناقه رغم جميع الصعوبات التي كانت تءترض سبيله وتقف قيطريقه 
ولا غرو فُظور السم ( وان كان اسلامه ضعيقا ونائقص) ) جذاب سحر القاوب 

ويسهوي الافوس فيئاك التقوي والصلاح ومكارم الاخلاق ا وااشهادة 

والتواضع والوفاء الخ 

ولست ارعي وراء ذلك الحط من قدر الديانات الآاخرىالبهوديةوالسبحية 
كلا فانها ديانات سماوية ايض ولكن الاحباشكانوا ,تمسكون .#ةشورها ويتركون 

ليام | فهم كانوا 0 اقرب الى أأوئدنية ٠‏ 

قال لي الامبر عبد الله ايا جفار سلطان جما في اثناء حديثه معي ان هذه الديار 
ديار نا ونسبة الاحباش الى السامين نسبة واحد للعشرين ولا سما في بلاه هرر 
والتروضي وو تورات بو الوغونا و اروخيدا كرت لزلا لد دا لان السعية . 
واغلب اهاي بورنا وواللو وحذاة وداره ورابا والدنا كل مساءون . 
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وترى احد المدعبين برافم امام الا ك5 , 
5757 0 
٠‏ الى اليمين 
اجكامه من توأعد الدين 
الحنيف وخصوصا فى عقود 


9 أده 
الزواج 











فى اديس 


مسي المسههين 


و 


أنانا 








تباي بده بمبيقة 





زيف 


- 

واذا قدرنا سكان الحدشة حسب الاحصاءات الصادرة عر القناصل والدوائر 
العليمة بعشرة هلايين و با فها الصومال والاريترية » فلايقل عد المسلمين. فها 
عن ستة هلايين ان ل دكونوا آكز من ذلك )١(‏ 

وأكر المذاهب الاسلامية انتشارا المذهب الشافعي . وليست للمسلمين مع 
الاسف مدارس عامرة وجمعرات خيرية وادبية م همي الحال في مختلف الاقطار 
الاسلامية اذا استثئنيا جمعية الاتفاق الاسلامي الت تألفت في اديسابابا بعهد الحكومة 
السابقة وكان في مقدمة اعمالها تأسيس المدرسة الاسلامية التي سيأني ذكرها - 

ولس بين المسلمين علاء واقفون اما على اسرار الشريعة الغراء الافيهقاطمتي 
جما وواللو ويظهر انه بوجد ني جما نوضة اسلامية لا لأس با ساني ذكرها 
عناسية مقابلتي لسلطانها الامير عبد اله . 


الريى المسبى 


ويأني في الدرجة الثانية من حيث الانتشار الدين السيحىوكان دين الحكومة 
الرسمي واكث الذاهب المسيحية انتشارا  »‏ 

« المنوفيزية » وقد بها البطريرك ثيود وسيوس الاسكندري في القرت 

وكنيسة الاحباش قائمة تحت ادارة نائبي بطريرك الاقباط المعروف هناكياسم 
« ابونا » وكان له نفوذ كبير وسلطة واسعة وله خلع اللك ( النجاثي ) . 








)١(‏ في احصاء رمي اذيع في روما تاريخ ١9‏ بونيو سنة ومو ان مساحة 
الامبزاطورية الحبشية تباغ ٠..م./١‏ كياو متر هربع ( ستة امال هساحة 
ابطالا ) وجموع سكانها 7..6..٠.‏ ولسبت اودري حكيفاوفق بين الاحصاءات 
التضارءة . 


سدذاهة 8ل 
ومن الذاهب المسيحية المنتشرة ايضًا الذهب الكثولي وله مشروت 
كثيرون ومرساون عازاريون و كبوشيون . 
اما الذهب البروتستانتي ققليل الانتشار . 


الريى اليربودى ك 

عرف الوود في المشة بأسم 2 فلاشه 6 وم يمون قِ الاقال م الشرقية ويقال. 
ا 00 من القاء مال البوودية الادلي أي ا قِ تلك اميت 0-0 
ويشتغلون بالزراعة وصناءات النسيج ٠‏ 
الععائر الوئسْ 

ان ااعقائد الوثنية على اختلاف انواعها منتشرة في بلاد الأدشة ولاسم قي 
الحهات ااغربية . والارساليات الاجنبية تتصل بالوثنيين وكحاول التأثير عليهم 
ويعبد | كيرم الاشحار « واخصها شحرة الخخيز » والانهار والاحجار والشمس 
والبهائم والنار . وقد اخبرني شاب حبثي اسه جرجس ابراهيم ان طائفة منهسم 
27 نم اأفأم.يلا 6 عل حله ودالسودان دم يسشون ف العراء ددن ان س_تروا 
أجسمامهم وهم طريقة خاضة في العبادة رذلك بان مجتمءوا في كل عام أمام التيل, 
الازرق ويرقصون ثم يقدمون له ذمحة دقربان ٠‏ 2 

و استطع اخد فكرة صحيءدة عن عدد الوثنيين 2 المدثة ولكنوم لابقألون 
على كل حال عن مليون ولا ,زيدون عن مليون ونصف . 
عارات ومس ريم 


قبل لي انه توحد قبائل في جهات ‏ ووللاءا ‏ لاتدن ,دين ابدا وها عاداته 





52 
غريبة جد منها ان الرجال لا يقتريون من نسائمهم اذا كن حبالي ويضطر الزوج 
ف هذه ااظروف ان يبيت خارج الغرفة أو اللذزل الذي تبيت فيه زوجته . ولا 
يحق له انبا كل معها وهو مجبر ان يحضر لها كل نوم حروانا يصطاده واذا اخفق 
فلا حق له دخول القرية . 
ومتاز هذه القبائل بصلابة الاجسام وصحة الابدان وسلامتها من الامراض ٠‏ 


الر واه اررصاشس 





توحد طائفة ف بءعضص مقاطعات |احدشة أسوي 2 بالدروز » وثي منتشرة شوع 
خاص في جهات ‏ غلاهو وسيدامو ‏ وعقيدمهم على ما قبل لي خليط من الآس_لام. 
والسبحية والدهودية وهم اخلاق وعاداتشاذة وثم يشتغلونالنسيجواحيا ك5 . 
تعرو اللفات واللمرعات 


جم .م ا 


يكاد بدهش الانسان في لاد المنشة من تعدد اللفات وتباين اللوجات ولا 
اغالي اذا قلت ان لكل قبلة ولكل مقاطعة لغة خاصة ؛ وقد قدر لى عضهم عدد 
هذه اللغات عا بربو على )٠١(‏ لغة 1 

والغريب انها تختلف كثيرا عن بعضها وليس بينها ادنى تقارب )١(٠‏ 

م ان اللغة العرسة تكاد تكون لغة المسامين الرسمية والامهرية لنئة الاحباش. 
الرحية ولكن السواد الاعظم من العنصرين قد لايعرف اللغتين ٠‏ 

ولي يدرك القاريء عظم الفرق بينهذه اللغاتاذ كرفي ما بلي اهم المصطلحات 
والالفاظ الدارجة في اللغات الاتية : العربية » الهررية » الاههرية ؛ الغالية؛ 
الصومالية ؛ التيغرنيا » التبغرية » الدنكلية ٠‏ 








(1)كانت الاههرية تكنب في السابق من اليمين الي البسار وللغة العربية اما 


االعربنة الهررية الامهرية الغالية الصومالية التيئرينا التبغرية الداتكلية السبيحا 





اللمن 
الماء 


القمر 
ليق 





حي وتد 
مبى وها 
اب ماف 
وحي تشرقا 
اخات امحيره 
مي ساي' 
عين عين 





دان عانو 





تصيأ 


آذو فرح نساهاي 
حيئا نيح ور 
بودنيا كبس اتميره 


مي 
انما 


رعر سمأي 


عئدا عبني 











النّه كحى ازك هيبهر واق للا اجزاابيهر رب لاله دانكونه 


ماي ليه أيهم 
أل سا توتريك 


درح 
حبز جوجوتيا تم اري 
ساي عينه تبيرا 


بلاقجو لاهو تيادي عوني بليعمي بلعكو اوكومه 


تياته 


مو زج من از ملام الشر عي عثر السليين 
اطلعت بطريقة خاصة على قرار اصدره قاضي المسامين في اديس ابابا في احدي 
القضايا وهذا نصه ( بعحره وحره ) : 
انه كان تاربخ - ١١‏ ع يع الاول سنة مم !| فقد احضر الفاضي عيك الله 


تو كوبه 


احمد الحاشدي وزوحته زهره وعبد الله مر الصنايعي وزوجته ام البنت الى 
المحكمة الشرعية واحضر الشايخ سعيد بكردو والسيدعيده ثابتوالشيخ بوسف 
المراحي وااسيد احمد عوض » وسأًلها القاضي بحريتها وقال لها لاتخافي ولا تحزني 
اتكلي بحريتك وقالت باسان فصيح انا ميسوط من زوجي وليس بي ضرر ادنى 
شيء وانا احب زوجي الى اخر درحة . وكرر عليها القاضي ثلاث مراتفاجاات 
كما سبق وبهذا انفصلت بينها الكلام هذا والسلام 

قاضى عاصة | هيشة وماحقاتها 


قاضي جامع 3 |ممد 


- الكتم - 


مطران الحبك: . 

من الشخصيات الكبيرة ااتي زرتها وتعرفت عليها في اديس ابابا سيادة المطران. 
(كرلوى ٠)‏ كبرءوكتى وى ني الارشة وماحن النايلة القادة يلن للك دق: 
ذلك الحين ‏ . 

والطران يعين عادة من قبل بطريرك الاقباط في هصر . وقد مضى على تعيين 
الطران الحاللي سبع سئين وعامت أنه هو الذي تولى تخصيب الاميبراطور السباءق 
( هيلا سلاسي ) 5 

توحهت ازيارته في هقره صحية ألاستاذيين يوسف حبيب وعزيز سلمان .وهو 
يقم في قصر واسع تحيط به حديقة غناء وبعد ان اننظرنا قليلافي غرفة الاستقبال 
دخل عدنا غبطته وهو اسمر اللون و اسود الاحية » الى" الجسم ينكل العربة 
المصرية جيد) ورعا لاسن غيرها . 

وبعد ان اخذ مكانه سألني عن موطني وههمت والهة التي اقصدها . ثم انتقل. 
البحث الى الشؤون السياسية وكنت ( عملا بنصيحة الاخ سلوان ) احاول الابتعاد 
عن الحوض فهاو ولكن غبطنه كان عيل الي ذلك فتوغلت معه ف اللحثواغ:ةنمت. 
الفرصة فوجهة اليه السؤال الآ بي : 

بلغنا ان غبطتم كنم على رأس الوفود التي زارت القائد العام للجيوش. 
الحتلة فهل يعتير ذلك عثابة اعتراى رسمي بالاحتلالالايطالي !؟ 

قال : انني فعلت ذالك على س..لى الحاهلة ولست رئيسا سياسيا حى يطلبهنيمثل 
هذا الاعتراف . 

قلت : باخني ان المارشال زارك زيارة طويلة فهل يمكنني ان اعرف شيثا عن. 
الموضاءات|أتي دار البحث حول ؟ 

قال : تتعلق بشؤون الطائفة التي امثلها . 


نم اتتقل الحكلام الى حلة فلسطين ( وكانت الثورة بالذة اشدها ) فاظهر 
أمتعاضه من تلك الحوادث واعرب عن عطفه على اأعرب . 

ثم اخذ ينتقد موقف عض الصحف المصريةبالنسية للحدشة وتقليها في ميادثها 
بين عشية وضحاها . 

ولماشأ ان اطبل الاكث لدبه لانني كنت مىتبط) عوعدفودعته وانصرفت ٠‏ 


الفتة الر مو ب فى ادربى ابأيا 


لقد أمضني كثيراً وانا اتجول في شوارع اديس ابابا منظر الاطلال الخرية 
والقصور المتداعية والابثية الحترقة ؛كل ذلك حدث اثر الفتنة الاموية الت 
إستعرت نارها في اديس ابابا قبيل الاحتلال الاخير واأتي راح ضحيءمها الوف الخلائق 

وقد كنت من الاتصال عصدر عام مطلع على دقائق الاحوال حضر بنفسه 
وقائع هذه الحركة الطائشة فافضى الي بالتفصيلات الاتية : 

بعد أن سقطت (ديسي ) بي ١6(‏ ) ابريل بايدى الايطاليين واندحر الاحياش 
اخذت فلولحم تتراجع إلى العاصعةثم بدأنا نسمع طلقات الرداص :دوي في سماء 
اديس ابابا » وقد جرت عادة الاحباش انه اذا قنل او توفى احدمم ياي ناعبي الخير 
الى «نزل القتيل او النوفي ف.طلق ثلاث رصاصات اشعارا بالنعمى ولماكان القتلى في 
الوقائع الاخيرة كثيرن فد اطنقت الوف العيارات النارية » وظلت كذلك 
يضعة ايام . 

وف (0) ابريل عاد الامبراطورية (هيلاسلاسي ) من ساحة القتال فاختلى 
هدة طويلة بالسفير البريطاتي و بقيا كذلك حي ساءة متأخرة من اللبل ويظهر ان 
الرأي ينهم استفر على ان ارح دلالته البلاد » ولكن احبر ظل مكتوماً حوعن 
وزراء الدولة الذين ابلغوا يانه سيعقد في صباح السبت ( اليوم الاي ) اجتاع خطير 


سوه 
في قصر املك دون ان يعرفوا اسباب هذا الاجماع . 

وفي الوقت نفسه اوعز النحاشي شقل جبيع #وهرات اأقصر وىتوياتة الثمينة 
وجنيع مالديه من النقود الذهبية والفضية في <وف الليل الى القطار. 

وفي الساعة الحادية عشرة ليلا استدعى الملك قائد البوليس ورئيس البلدية 
والفهما انه ذاهب الى حهة الحرب لى لي عوت في سبيل الدفاع عن وطنه وقد وضع 
الماصة نت - وتصرف اادوار ورك هم قصره الخاص وهو تملوء بالاساحة 
الحربية والذخائر 

وفي |أساعة 0 ابعة سد منتصف اللي ل امتطى 8 ته انخاصة وتوحه الى احدى 
المحطات التي تيعد عن الماحة بضعة كيباو متراتوهناك كن القطار الذي يقل اسرته 
يانتظاره فر كبه وتوجه توا الى ج.دولي . 

وقد ثبت انه كان في كل محطة يعرج علها عرض الشعب على الاستهاتة في 
سبيل الدفاع عن البلاد والاتتقاممن الاجانب حتّان ادارة سكة الحديد (الافرنسية) 
' اخذت علما بذلك فاوعزت الى رجادا في ( درره داوا ) بإن >تاطوا للاس وكان 
لدمها قوة من الحنود الافرنسيين فحالوا دون وقوع حادث هناك. 

وفي صباح نوم السيت ابتدأت حركة السلب وااشهب واشتعات الثيران فياديس 
ابيا وظلت كذلك اربعة ايام ه اي حتى دخول اليش الايطالي » ٠‏ 

وتقدر الحسار التي اصيب بها الاجانب من جراء نهب محلاتهم التجارية ثلاثة 
هلازيل جنيه انكليزي » وتياغ خسارة الاملاك المدميةواللترقةستة ملايين جنيه . 
عارئْ واللو 
روى السيد بازرعة الادئة الاليمة الاتية وقد ايدها الكثيرون . 

توجد في مقاطمة « واالو » تمان مدن اسلامية وقد طلب الى مسامي هذه 
المقاطعة ائناء الحرب الحدشية الاخيرة ‏ بناء على امس النجاشي ‏ تقديم المساعدات 


والتبرءاث لاحش قامنثلوا وقدهوا 8 يعكاهم تقدعة 6 ونظراً لفعرمم وبؤسهم ووول. 
اوحشوا خيفة من ان يطالبوا بذلك مرة ثانية فاظهروا استعدادم للانضام الى 
الحيش البشي فرفضوا اذ كان محظورا على الم ان تحمل السلاح الى جاب 
وثثاوروا ف لاص فتحلى لوم رم عن تلبية هذا الطلب فقرروا إن يقدهوا 
يقدهوا نقودأ ٠.‏ 

ولا عحزدا عن تقدم مافرض علهم حاول الحا كى احدات حركة برعي الي. 
الفتك م وابادمم فشهروا بذلك فاكان مهم الا ان انتمضوا عليه واغتالوه تخلصا 
من اذاء وما كاد ينتهي هذا اانبا الي النخاشي حى بادر بارسال حا ك غيره اسمه 
(فكر مريم ) بقصد الاصلاح ومهدئة الحالة ( ظاهراً ) ولكنه كان تحمل تعلمات 
خاصه فابدأ هذا الحا م مومته تجمع الاللات المارحة مهم (وعو سلاحهم الوحيد) 
9 عم بعد ذلك رؤساءم وذ>.رم عن نكرة أبهم في يوم واحد م تذبح النماج 
6 سلط المدافع الرشاشة (النر اليوزات) على المدن قايادها مع سكنها د انالحنود 
عمدوا الى قطع ثدايا النساء . 

قال لي السيد بازرعة الذي روىهذه الحادثة : انني عندما سمعت نباء هذه 
الأساة قات في نفسي لابدمن ان ينتقم الاله لاولئك الابرياء ويقتص من الجرمين 

هذا ماقصه على تاجر هسل معروف في اديس ااا واذا ذشرت هذه القصة 
ليس ممنى ذلك انني امنت بها ماما قفد يكون فها شيء من الملاة و ولكن أكثر 
الزعماء السلمين الذين سألتهم عنها اكدوهالي . 

وقد زارتي في الفندق عالم من علياء د والو » اسمه الشيخ عمد صادق وهو 
يحسن العرببة جيدا واطلعني على اخابرات التي ارت بينه وبين الامير شكيب 
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الى السار:امرأة حيشية 
مسامة تحمل طناها على 
ظبرها والاحباش المسامون 
والأسيحيون بيحكرون فى 


يك نا عم ٠.‏ 










الى اليمين : قساوسة من 
احد الاعاد الديئية المعروفة 


الني نجري فيها رقصة البطن . 


773*735 ؤ**22ظ2 
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صسدهاية ب 

مخصوص -الة المسامين في هذه البلاد ولا سألته عن حادثة « واللو » المار ذكرها 
واضاف على المعاومات التي نشرتها ان عدد المسامين الذبن قتلوا في هذه الناجعة 
ينان الاريعة ١‏ لاف !!! )١(‏ 

سلياء ما ارو سم صم 


جما مقاطعة اسلامية كبرى واقعة في غرب الحبشة وقد اسل اهلها في النصف 
الاول من القرن الماضي وكانت سلطنة مستقلة ملكها !لسلطارن مود بن داود 
الشهور باسم د ابا جفار » اي صاحب الحصان |الكنيت وهو من الالقاب التي يلقب 
بها الابطال عند قبائل الغالا . 

ولكن اطباع منليك حملته على التحرش مهذه الساطنة الاسلامية فاعتدى على 
استقلالها وأدخاها في حوزته عام - احما-م عد ان ابرم معي معاهذة تنص على 
ان تظل مملكة ورائية في سلالة « انا جفار » وان تتمتع باستقلالها الداخبي على ان 
تؤدي جزية سنوية الى حكومة اديس ابابا . 

ولاكانت هذه الملكة من اغنى بقاع المدشة يوتها وكذوزها وخيراتهاء 
ولا كانت هي الساطنة الاسلامية الوحيدة الباقة في البشة فان حكومة اديس ابيا 
لم نشأ ان تثركها هانئة وادعة بل اخذت تتحرش بها وتثير امامها امشاكل فلم يكد 
يتوفى « أبا جفار » عام 6م9١‏ حتى خلفه على العرش تحله عبد الله فاغتم 








)١1(‏ زارثي شيخ عاتي جليل في اديس ابابا اسمه الشبخ محبى الهيرازي وقد 
مبعتهة مرة /ردد هذه الآامات عناسبة هذه الفاجعة الؤله : 

تحكوا فاستطالوا في حكومتهم وعن قليل كأن الحكم م يكن 

أو انصفوا انصذوا لكن غوافبئى علهم الدهى الارزاء واللحدن 

واصبحواأ لسان الال ينشدم هذا بذاك ولاعتى على الزمن 


كا 


بكو رفاست 
النحاثي هيلا سلامي هذه الفرصة واخدذ يضيق عليه الحناق © م إعارن ضم هذه 
الساطنة اللي ؛لكته نهائيا غير عانيء باأماهدة بين حكومته وبين مليكها ول يكتف 
با فعل بل اعتقل سلطانها الامير عبد الله وزجه في غياهب السجون . 

ولكي يدرك القاريء مقدار ما بافته هذه الساطنة الاسلامية من الرقي 
والازدهار فيعهد ابا جفار اروي له نبذةتما نثشرهالكاتب الانكليزي « السروارلي » 
في كتابه الطبوع في لندن عام - - عرت هله السلطنة اذ قال ما إلي 
بالحرف الواحد : 

0 ل( يكتف الساطان ابا حفار بان انق امته من بر ان الاحباش بل قادها الى 
حياة الغنى والرفاه بتعزيزه النجارة في البلاد وحن ادارته حتى انني اعتقد الها 
ستصبح اغني المالك الافريقية واسعدها . على انني اخاف على «صير هذا الشعب 
الحادي* « الحب للسل » والراحة عند وفاة سلطانه « ايا فار » لانه لا عر في قطر 
حدشي الا وينظر اليه بعين الطمع ويسيل لعابه من فرط الشهوة على خيراته . فلا 
شك ان اهل الخشة سيقصدوت الاستيلاء عليه » اذ من امتالهم الساء ثرة قولحم 
< عد السئغالا الغالا» » فلو قدر ء وتحقق مبتغامم , الاصبح هذا القعا أ بعد زمن قصير 
على الخحالة التي عليها سائر اقالم الميشة ‏ لان سعادة م حما » منوطة بنشاط 
شعبها وحسن مليكها الحر ء التساهل الذي لا يألو جهدا في تشحيع الصناعة 
والتحارة» . 


منت ن الال لاحر زافق لدم الات انتوق ارون :والمتذار .إن 
الامير عمد الله ايا <فار سلطان حما قد اطلق سراحه وخرج من السحن فاستفسرت 


عن حل اقامنه فقبل لي انه حل ضيفا عند الرأس « هاياو » على بعد بضعة كيباو 


كشيفة وغابات.واسعة وصلنا الى المنزل فارسلنا رسولا الى الامير يستأذن بالقابلة 
وبعد دقائق قليلة دخلنا النزل فاذا بنا امام شاب اسود اللون مهيب الطلعة لا يزيد 

عمره عن الكامسة والثلاثئين وقد <سب لاول وهلة اننا موظفوت ايتاليون ولكنني 

طا'نته وقلت له انني صحافيعر بي مسل جة عه ا على حضر تك ٠‏ 

فاجابني بلغة عىنية فصيحة معربة : اهلا وسهلا تشرفنا كثيرا » ثم اخذ يحدننيعن 
سحنه وما كان ياقاء من الآلام في معتقله فحاولت إن اقف على حكيفية اعتقالة 

فاجاب معتذرا : ارجو ارجاء هذا البحث الى فرصة اخرى لانني لا استطيع ان افوه 
بشيءقبل مقا بلةولاة الامور . ثم اخذيقص علي كيفية اعتلائه عرش والده الذي اراد 

ان يعتزل الحكم وينصرف الى العلم تم قال ولم امكث على رأس الحم عشرة أشهر 

5 حتى اس الاحداش بالاصلاحات الكيرى التي قررت ادخالها في بلادي فاوجسوا 


مني لا سما وم يعامون دورحة تعلق السانين ل فاءتقاوي وعدموا بدلا يي 
ا 


وقد اخيربي السلطان المذ كور انهم ربطوه من يديه ورجايه في قرية تدعى 
« افقره» ثم قال لي بصوت متهدج « لوذكرت ل ما لفيت من الشهدة لبكت 
المحارة قبل الناس ا انه على بالعلوم العربية والدينية 
فسألته عن الكتب التي قرعا فقال : اني عند 2عناية خاصة بدراسة فقه الشافعي(١)‏ 
قرت كثيرا من الكتب في هذا 6 اذكر منها فقه ابي شحاع » والعمدة 
ومنهج الطلاب وشرحه للسيوطي » وفتح الوهاب . 

وقرأت من كتب الن<و الاجروهية وشرحها للذحلاتي ومنحة الاعراب 


وشزرحبها للكفراري دك النقاب واافية ان مالك وشرحها لاني عقيل ومهنى 
اللنيب وغ الهوامع َ 








)١(‏ اكثر الذاهب الاسلامية انتشارا في المبشة المذهب الشافعي فالمنفي 
فالالي . 
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وقد سألته عن انتشار الاسلام في هله البلاد قال ان هذه البلاد بلادنا ونسبة 
الاحباش الى |أسامين أسبة الواحد لاعثمرين ومع إن المسامين مم الاكزية انر 
واحداً منهم ولي عملا مئاسبا من اعمال الحكومة . 

قات له ولاذا كنم صامتين قال : كل من حاول المطالبة حقوقه يصيبه ما 

ثم سألته عنورجة اتتشار اال في بلاده د جماء . 

قال : ان بلادي آكثر البلاد المبشية اهتاما بنشر الع ففي عبدي كان يوجد 
في مديئة جا وحدها ما برو على الستين مدرسة ؛ اما الآآن فلا ادري عنها شيئا . 

قلت له ما رأيك في جعل اللغة العربية لغة رسمية في المناطق الاسلامية . 

قال : « وقد اغرورقت عيناه بالدموع » هل يتاح لنا ان تمتع باستمال لغتنا 
الشريفة كلنة رسمة ان هلما حي بعيد التحقيق !! 

وهنا اردت ان لا اردق الاءير كثيرا لا سما وقد لاحظت عليه امارات التعب 
والاعياء فاستأذنت بالانهسراف وقدهت ايه دفترا ليسجل فيه اسه الكرم علىسبيل 
ل كرى فاخذه ودون فيه العبارة الاتية “خط عربي صريم : 


١‏ كب الى جريرة المجزيرة مى عثر امير عبر القم .عليك بان رو تتقسالى 
وامص لز يفسى »© 


وهنا ودءته وانهسرفت شاكراً له محرته وحسن وفادته و 


ب ل بهظ : منماثا 


|. 


الخاطر 2 يلاد الحشة 


الحمواءات المفشرس 

ان الغريب الذي يوم البلاد الحبشية « وخصومالاول همرة » جب ان يكون 
حذرا ومحتاطا لاسما اذا وجد خار جالمدن فهو والالة هذه يسكون مس دفا لاخطار 
ح+ة وعناء جسيم . 

وقب لكل شيء يجب ان يعل ان | كت المدن الحبشية مس:فعة ارتفاعا عظها عن 
سسطح البحر فهي لاتوافق المصابين بامراض الفلب وخصوصا اديس ابا فتها 
ترتفع (5540) متراً عن سطح البحر وكنت اشعر تب شديد كا تنقلت في 
شوارعها فتشسكوت ذلك الى صديق سلمان فقال لاتعجب فان العلو الشاهق الذي 
نحن فيه ينهك الاجسام والقلوب . 

ويحب ان يلاحظ ان الحدشى مفطور بطبيعيته على كراهية الشعوبالبيضاءفهو 
اذا استطاع التشني والاتقام لاجم ابدا . فلانسان هو الذي يجب الاحتراز نه 
قبل الميوان ولقد حدثوتي عن مثات بل الوف من الاجاب الاوربيين وغير 
الاوربيين الذين فتك بهم الاحباش غدرا وعدوانا . وقد قال لي اللستر نوس الالماني 
الذي حللت في نزله اول مرة : انك مهما ا كرهت الحشثي فهو لايتقساعس عرنى 
البطش بك اذا خلا له الحو فمايك ان تحترس منه بقدر احسانك اليه وقص علي 
هذه الناسية عدة <وادث ذهب فها بعض الماليات البيضاء ذضحية غدر عبيدم 


م واه 

أما ماكانت تنشره الصحف عن وجود قبائل حبشية تأكل لوم البشر فلم 
اجد له اثراني تلك الحهات ولكن هناك ما يفوق ا كل اللحم الشري فظاعة 
وتوحشا وهو ااتءئل بالانسان وتعذبيه و محطيم اعضائه قبل الفتك به . 

والحمونات الفترسة في الأبشة كثيرة جدا وهي ٠توفرة‏ هناك على انواعها .. 
واشدها خطرا التمساح وهو يوجد بكثرة في البحيرات والانهار وعند ما بتنا في 
قرية هواش كنا نسمع في جوف الليل اصواتا منكرة ويعد الاستفسار عامت انها 
أصوات الاسيح وقد كانت على بعد مئات الامتار مهنا . واخيرني احد الضياط 
الايطاليين بان الاسيح افترست ائناء الحرب الحبشية .ض ااحنود الوطنيين من. 
صوماليين وارتيريين ما كانوا ستحمون في اابحيرات والانهار . 

والسرطان البري حيوان سام ومؤذ جدا فهو اذا رأى فريسته « بشرا اد 
-حيوانا او طيرا » انشب اليه فيها واماتها بالحال . 

ومن الميوانات المفترسة الخيفة جدا النمر فهو يلتذ كثيرا كل لحم الانسان 
ولا سما اذا كان طفلا ومما رواه لي «ضهم انه جرت ااعادة عند عض القبائل الي 
تتكره البنات ان تقدم لهذا الم.وان ما تلده النساء .مون ولا ببة 
شوي ائة واحدة ٠‏ 


يّ 


ش أحدم لديه 


وللاحباش طريقة مدهشة في ادطاد النمور وهميعل قيد الحياتوذلك بواسعلة 
شراك وفخاخ خاصة يتصيونها على الاشجار ٠‏ 

اما الاسد فيو موجود يكثرة في مختلف انحاء الحرشة واحكنه لايتعرض عادة 
للانسان الا اذا بدأه بالاعتداء والتحرش وهو يسير غالبا مع قرينته « اللبوة »جنبا 
الى جنب فاذا شاهدا شخصا انصرفا بشلام وتركاه حال سبيلة اما اذا اعتدى على 
احدها وقتله فان كان القتيل المموة اركن الاسد الى الفرار واما اذا كات الاس 
والعكس فان اللبوة لاتترك غرعها بل تنتقم ازوجها .. 


لاه ذا 

تمر 

والهوام والحشرات السامة ملتقيرة ‏ تيا وخصوصا ق المناطق الخنارة 
وأهمها التعابين وااعقارب بانواعها . ويستخر حون منها السموم ما ستخرجونها 
أيضًا من بعض النباتات والحشائش وبذلك انتشرت عادة التس.يم عه الاحباش 
عل الم في البطش مخصوههم ولا سما السم البطيء وهو الذي اذا تناوله الانسان 
يقى حياأ مدة سنتين او ثلاث ثم لا بد من موته ,مد ذلك ٠‏ 

وقد بلغ انتشار عادة التسميم بين الاحياش أنهم اذا دعوا الى منزل بعضهم فلا 
يتناول شيئا من الطعام او لأشروب قبل ان يتناول منه صاحب المنزل نفسه ثم 
ينتظرون ضع دقائق ليتحققوا من عدم وجود اأسم العاجل اما السم البطيء فان 
مفعوله لايظهر حلا . 

ويقال ان وفاة الليك الشاب : لبج باسو » كانت عن طريق التسهيم . 
وللاحباش طريقة خاصة في تحضير الوم وقد حاول كدير من الاطباء والصيادلة 
معرفتها والوقوف على كيفية تحضيرها فلم يتوفقوا لان الاحباش يتكتمون فيا 
كل الكمان ٠‏ 

وسما انا ادون هذه المذكرات قرأت في الصحف اليرقية الاتية : 

و جاء من برو كسل بان الليوتنان الباجيكي ( فرو ) يو كد ني الدوائر الرسمية 
بان الضابط ( كمبير ) وهو بلحكي ايضا قد سمه الرأس ‏ دستا  ٠‏ 


المرغغوت الحبسى 
ومن اغرب ما شاهدت في بلاد الحدشة البرغوث الذي رق الاجسام و يسمونه 
« هيوه له » وهو عبارة عن دود أسود صغير يشبه البرغوث في ححمه يتتسرب الى 


امه آل 

ضزها هما 32 اله ردن حت للد وهاه خرف زر حة عفر كا عن 
| كلان شديد فضطر المرء الى ازالتها عن طريق لاستئصال وال لات الحراحية . 
5 : : 
القرور تعترى على الفساء ظ 

وفي اثناء تنقلاني في جبال الحبشة كنت اشاهد أسراب القرود والسعادين” 
على انواعها وم لانتءرض للانسان ولا تؤذيه ولكن حدثني الكثيرون بانها قوق 
بعض الاوقات قد تمترض الفتيات وتعتدي على عفافهن اذا عرزت من خارج المدن ' 
وا كد لي الاستاذ يوسف حبيب بانه رأى في بلدة « اهيو » وفي بعض قرىمقاطعة 
العروس بشراً كالقرود وم يشبهونها عاما في هيثاتهم واخلاقهم وحر كاتهم . 


البيت الحبسى 
تسن المردي 2 السكين قي ببته عبشة مضنيةولا اغالبي اذا قلت امها لاتلف. 
عن عيشة الحيوان ان لم تكن دونها . 
فالبيت الحرشي عبارة عن كوخ من القصب والطين مصنوع ليس له نافذة بل 
له باب صغير ضيق جدا والي هذا الكوخ ياأوى الحبشي معامرأته واولادهوعبيد. 
وحيواناته وفي الكوخ نفسه يجري تحضير الطعام واستقبال الضروف .... الخ . 
وعامة الاحباش لاتعرف غسلى الوجه ولاغسل الجسم ولكل منهم نوت واد 
لايغيره حتي يبلى فيتءذر عليك والحالة هذه ان تفترب من احدم لكزة :ها نت 
من جسمه وثياءه من الروائح الكرمهة ٠‏ 
وطعام الحيشي يتألف على الاغلب من لحم البقر ويا كلونه نا عد غمسه 
التوابل الحارة ولذلك اصرب ١‏ كثرم بالدودة الوحيدة . 
واما ثيابة فاذا كان من سكان ا مدن فتنا'لف من سروال وةيص واما اذاكان من 
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الى السار : 
الاخباش برقصون 
ىَْ احد الاعاد 


وبسالار اام 








الى السار : 






فتأة موسرة من قبيلة 
يلين وهى من القبائل الو ثنيه 


أخذ بتتثر اتنشاراً سرعأ 


دهءؤال 
-سكان القرى والبوادي فلا تزيد على مئزر يستر عورته ٠‏ 
وقد قيل لي انه بوجد بعض التبائل الحبشية على حدود السودان عراة مامأ 
تاوخلا وساء) 6< 
والوجهاء من الاحباش يضعون القبعات على رؤوسهم واما عامتهم فلا يضعون 
ومن العادات الغريبة التى اسنزعت اتتباهي ان الحبثي يبول على قارءة الطريق 
.وق الساحات العامة دون ان خفي اعضاءه التناسلية وقد تكون امامه امرأة حدثها 
أوعارة سبيل فلا يهمه ان تراه في فى تلك الخحالة الخزية ٠‏ 
وكثيراً مارأيت بعض الحبشيات جالسات القرفصاء يقضين حواهن جهارا 
ك'نين جنات ف الراحيض:: 
وعلى العمو 1 فان حماة الحبشي النزلية تثير الاشحان وتدعي القلو ب ؛ وهو مع 
الاسف لايتمتع بشيء من خيرات بلاده وهواهبها الطبيعية فلا يستفيد من تمسها 
الوضاءة وهوائها النق ومائها العذب ومناظرها البديعة . ولا يستثمر خيراتها 
الوفيرة من معادن وفوا كه ونباتات وحيوانات كائن البلاد خاقت لغيره » ثم ان 
دراهيتهللاجانب من ايجنس اوه ذهب كانواء تدعوه دائما لمكافح: تم 1 له 
دون عكنهم من اسار تلك الخرات 8 


الممزفات الجنسي: ونظام المرواج 

هنالك عدة انواع للزواج عند الاحباش مع ان الدياءة الشيحية تحدد المقدة 
الزوحية محديدا صرحا. 

فالطريقة الاولى لازواج ان يذفع الرء مبلغا بسيطا بصورة منظمة « نهو جيه 
* في السنة مثلا » . 
والطريقة الثانية باليمين وذلك إن يقسم اهام قسيس او شاهدين محياة 


".ها -- 

هيلا سلامي او مئليك وصيغة القسم م « عوت هيلا سلاسي ..٠‏ 6©. 

فاذا تخاصم الزوجان وكانت امرأة هى السبب فتضطر ان تدفع ازوجبها تصفب. 
ها يملكة والفكس بالعكس ٠‏ 

وااطريقة الثالثة الزواج بالا كاليل حشب التقاليد السيحية ولكن هذا غير 
معمول به . 

فالمللك هيلا سلاسي نفسه رغم كونه متزوجا عن طريق الا كليل فقد كان 
لديه | كثر من ستين زوجة ٠‏ 

واذا اختلف الزوجان وقرر الانفصال عن بعضهما فيقسم العبيد بينهما مناصفة 
واذا بتي هنالك عبد واحد « وهذا لاءكن تحزئته » فيدفع احد الزودين للا خر 
قيمة نصف هذا العيد . 

وسبب هذه الطرق النكرة في الزواج فقد انتشرت الامراض التذ_اسلية © 
قدمنا واخذ النسل بالهبوط . 

وبسبب تعدد الزوجات ( غير الشروع ) ضاع نظام الانساب فكثير منهم لا 
يعرفون اجدادم حتى ولا اياءم و وكان من نتانج ذلك ذعف ااملاقات العائلية 
واضطراب النسل واختلاف الدم فل يكن عة قومية حبشية صحيحة كا هي الحالة 
عند مختلف الشعوبا٠‏ 
الوه 
هن اعظم الآآفات الاجتاعية التي ابتليت بها بلاد الاحباشى مسألة الرق فهي. 
«متثمرة انتشاراً مريعا وقد قدر لي بعضهم عده العبيد الموجودين في تلك الديار 
عا لايقل عن مليون عبد ويظهر ان طبيعة البلاد تستدعي ذلك فلرؤوس والحكام 
«دعتمدون كثيرا على الارقاء ويعهدون الهم عختلف الاعمال من زراعية ومنزاية. 
وغيرها . 


ل 

ومع أن الاهبراطور السابق « هيلا لامي » كان نظا برغبته في الغاء الرق. 
فقد قبل لي انه كان بمالك نمو الف عبد . 

ومن اغرب ما سمعته ان الارقاء انفسهم يرفضون الت<رير لعدم ممكنهم من 
تأمين «ميشتهم الضرورية اذا اصبحوا احرارا . 

فلا ادري أن كان في مقدور الحكومة الااطالية !بطال هذه الافة المريعة الا اذا: 
عمدت الى الة_'ء الرقيق تدريجيا وبعد ان تتعود تأمين الاعمال اللازمة للارقاء 
ا حررين ٠‏ 


عوائد الرمباش 
من الءوائد البارزة لدى الاحباش احترام الطاعنين بالسن والاخلاص لهم. 
واطاعة رؤسائوم اطاعة عمياء ٠‏ 
ونحري التحيات عندم بالاتحناء برة أو ع تين اف ك2 حسب مقام الشخص. 
الذي يؤدون له التحية ٠‏ 
وعقلية الرؤساء ضيقة حداً ومحدودة واستعداهم للتطور ضعي ف جدا وعيلون 
كثيراً للنظاهى الفارغة و كنت ارى احدهم في شوارع اديس ابابا راحكبا يغلته 
وعشرات العبيد والاتباع يعدون خلفه . 
وقد معت روايات غريبة عن |نتشار الخرافات والدجل بين الاحباش وتما 
ذكره لي احدهم ان رجلا <بشيا كان مستخدما عند احد البياطرة له الام 
بصناعة 3 فاخذ يتدرج بواسطة هذه الهنة وانتقل هن خادم بيطار الى عامل 
في المطبعة ثم الى موظف سيط في ااحكومة ولا كان اللك نفسه من يؤهذنوتف 
بهذه ااخرافات قربه اليه واخذ يستطلع منه على مستةءله » و : عض هدة يسيرة. 
حتي أصبح صاحينا وزيرا هن وزراء الدولة ومن اقطاب اللاد البارزين الذبن. 
يعول على ارائهم في السائل الخطيرة . 


١. 
والاحباش لا يتناولون من طمام امس ولا يأكاون من ذمحته وقد اضطر‎ 
. السلمون ان يماملوم بإلثل‎ 
٠. ويضع الحبشي على صدره صلييا نحاسيا صغيرا لتمييزه عن السلمين والوثنيين‎ 
'القصار الها‎ 


كثيراما شاهدت وانا اتهول في الحبشة التخاصمين يترافعون امام الحام على 
قارعة الطريق وني الازقة )١(‏ » وطريقة ذلك ان التداعيين يحتكيان الي اول 
شخص بصادفانه فى طريقها فيجلس للحم بينهما في الطريق العام وحكمه يتمتع 
بالقوة التنفيذية ويجبر الحكوم عليه على احضار اثنين من معارفه ليضمنا تنفيذ 
الي امام رجال الشرطة . 

هذا في الخلافات العادية اما في الحصومات الهامة فبوجد قضاء للا<ياء وهؤلاء 
حكمون بموجب الاحكام الواردة في كتابهم العروف اسم د فتانفوس » ويقال ان 
الاسعد أن عسال من اقباط مصر هو الذي وضعه في اواسط القرن الثالك عشر 
وهو يتألف من جزئين : الاول يتعلق با<كام الدين والكنيسة وهو مقتبس من 
تعاليم امذهبين القبطي والاسرائيلي ٠‏ والمزء الاخر : يتعلق بالاحكام والمعاملات 
وقد استند فيه الى الذهب الشافعي . وعا ان النجاثئي هو الذي ام بتطبيق هذا 
الكتاب فقد نسب اليه وقيل «١‏ فتانفوس » اي « فتاوى النحاثي ©“. 

وهذه الحا ك « الاهلية » تعتير ذات درجة ثانية وهناك محا كم ذات درجة ثالثة 





)١1(‏ كان الدعيان يتكلان ياس شديد واصوات عالية وبحركان ايديها 
ورؤسهما كا نهم يقومان بض الادوار التمثيلية حتى اذا صدر الحم بادر كلاهها 
الى انصمت واحناء الرؤوس دلالة على الطاعة والرضوخ وقلا بصوت هاديء ‏ 
ايش ( أي نمم ) 


لالو. ا 
« علياء وه التي يترؤسها اللك نفسه وتسمى الهيئة الاستئنافية العليا . 

وليس في المدشة سجون بالني العروف » واولسحنانشاً اثناء الحرب الحدشية 
الاخيرة ولا يستوعب ١‏ كر من مئة شخص 

وقد جرت العادة ان بربط كل سجرنين مما ويتركا في الشوارع على تلك الخالة 
لميشا عع عضهما عشقة وعنا ٠‏ 

واذا اشتكى احدم على الاخر لان له دينا عليه وثبت ذلك في المحكمة فيصدر 
الحى على المدعى عليه باخذ اليد ومعنى ذلك ان يريط الحكوم عليه بسلسلة ويسم 
الى غرعه الذي يحق له ان يقوده الى حيث شاء حتى يسدد الذمة التي عليه . 

والقاتل في عرفوم يقتل الا انه اذا اكتفى اهل القتيل بالدية فيطلق سراحه 
على ان يبقى مكيلا بالحديد فيقف في مفرق الطرق وبيده <دوده يضرب مما على 
خشب يوضع امامه لاستعطاف المارين واستحداء | كفهم ويظل في تلك الهالة حتى 
مجمع الدية ويدفعها لاهل القتيل . 

وعقوبة الاعدام عندم تكو ن فالشنق على الاشحار ٠‏ 

اما العقوبات اأبدنية اأتي كثيراً ما تبسطت الصحف والكتب بذ “رها تفكهة 
لقرائها فلم اجد ذا اثرا في هذه البلاد وقد عامت انها الغيت منذ عهد منليك ( اي 
من نحو ارعين سنة ) ولااسما قطع الارجل والايدي .والعقوبة الجسدية الوحيدة 
الباقة هي كي السارق في جمته ليبقى فيه ذلك اثرا دائما . 
الرسُوةٌ عر اررصااشس 

ومن ال خذ الكبرى على حكومة الاحباش اننشار الرشوة بين موظف.ها 
«صورة فاحشة مما لم نسمع له هثيلا في البلاد الاخرى ههماكانت عريقة في التأخر 


والاخطاط » ولا يتءمف عن قبول الرشوة اي موظف محش دما سها قدره 


ات 

ولفد قص على الاستاذ ‏ ج ... - قصة غريبية ددا حدت لا اصدفبا 
الغرابتها اولا انه | كدها لي تأ كيدا قاطعا واستشهد باسماء الكثيرين على صحتها 
ل 

دعبت واناني مسر الى التدريس في احدى مدارس اديس ابيا فامضيت عقدأ 
مع البطربر كية القبطية بهذا الصدد ودفعت لي اجور السفر بناء على تكليفوزارة 
العارق الحبشية . 

وقد حضرت فعلا الى اديس ابابا لاستلام وظيفتي فيها » ورآيت من بابالاياقة 
ان ازور مالي وزير المعارف قبل كل شيء لاقدم نفسي . اتبواعل اي عافاركال.: 
اته لاع له ادا بتعييني . فاستغربت ذلك وقلت : كيف اقدمت اذن البطرركية 
على عقد إلاتفاق با لم كومتع ودف لي نفقات السفر . فاصر معاي الوزير على 
جاهله السألة وعدم كك تعياني .. 

قال لي الاستاق الذكور دنا 57 من مماليه بتلك المقابله الحافة قررتمن 
جهتي ايضا عدم الاعتراف « ععاليه » وتوجهت الى المدرسة التي عينت فيها لاجل 
.هباشرة عملي . ولكن تصدى 9 احد رجال البوليس ومنمني من دخول الدرسة 
:فكانت حقا مفاج”ة غريبة غير منتظرة » ول اجد سبيلا الا ان استشير احد كمار 
اللوظفين في وزارة العارف واستطلاع رأيه في هذه القضية فاجابني حضرة الوظاف 
ان المسألة ايسر مما تتوهم فقد كان الواجب عليك ان تقدم اعالي الوزير جبو 
( ومعناها الرشوة ) . واتفق معه على تقديم م ريالات حبشية ‏ وهيتعادل ارعين 


قال لي الاستاذ ‏ ج  ...‏ لقد وضعت هذا الباغ التافه ضمن ظرف وانا مدله 
حائر لا اصدق ما افعل » ثم دخلت على معالي الوزير ووضعت الظرف امامه ويداي 
ترجفان خجلا وفرقا » فاخذه معاليه ووضعه به وقال لي : يمكنك الآن انف 
تنوجه الى اللمدرسة وتزاول عملك !!... 


310 
ثم استأنف معاليه كلامه قائلا : ولكن لي نصيحة اليك نهمك كثيرا وهي 
أني وجدت مرتبك الذي تنص عليه الاتفاقيةضثيلا لايتفقمع كفاءتك ومؤهلاتك 
العاسة فبل لك ني الغاء هذا الاتفاق وعقد اتفاق جديد على اساس مضاعفة الراتب 

بشرط ان يكون لي نصيب من هذه الزيادة ٠.1!‏ 

بيد ان صاحبنا . ج  ...‏ اعتذر شا كر المعالية ‏ عطفة ولطفه واهتامه 
شؤونه . 

ولا سألته عن اسباب هذا الامتناع اجابني قائلا : ان وزيرا يبلغ به الاسفاق 
والدناءة ان يتناول تلك اارشوة التافهة لإعكاني ان اعتمد على اتفاقنته وعقوده 


اما كى الى 
الدعارة منتشرة في الحبشة اتنشاراً غريبا » وقد ادى اتتشارها كا قلت في غير 
هذه المناسية الي انتشار الامساض السرية ٠.‏ 

وقد لاحظت في بعض شوارع اديس ابابا غرفا صغيرة على ابوايها ستائر بيضاء 
وفوقها صلبان فسألت عنها فقيل لي انها اها كن خاصة لشرب ار وتناول الطعام 
وتدرها نساء عاهرات > فيدخل الحبثي اليها ويعدم اليه الطعام و الور ثم نحجداي 

نفسه أمام رفيقه !!! 
وهذه الاما كن لا نحتاج على ما فهمت - الي رخصة رسية من الحكومة 

1 لاحل ادارتها - . 


عسّر وبات الرصاشس 
للاحباش حمور خاصة يحتسونها بكثرة واهمها : 








ت؟ اس 
٠‏ - الطج : ويصنع من العسل المزوج بإلاء . واحيانا يصنع من نبات اسمه 
كو يناد ان الام دي متو شيعم كر عقا 
» -. البرز : ويصنع ايضا من العسل الممزوج بالماء ولكن لا مختمر كثيرا . 
ب ب الطالة : وهي بيرة الاحباش تصنع من الشعير . 


اماع سيط مى كبر 


ينا كنت اعد حقائبي وامتعتي استعداداً لاسفر اذ زارتي فريق من المانين. 
المقيمين في اديس ابيا ومعهم الاستاذ بوسف حبيب . ولا لاحظوا استعدادي للسفر 
عاترروا كارا وقاوا + كنك تزهع السفر والاخوان هنا يهيئون احتاءات كثيرة. 
للاحتفال بك والقيام دواجب وفادتك ؛ قلت : ات لم تدخروا وسعا في اظهار 
اقدي ما عكن من الحفاوة وانا مضطر لاسفر غدا او بعد غدفقدطالامد غياني 5 
واحكنوم اموا وكرروا الالماح فل اجد مندوحة من النزول عند ارادتهع على 
شرط واحد وهو ان يكتفي باجتاع واحد يضم اكبر عدد تمكن من المسلمين 
في ادس ابابا ٠‏ 

وقد تقرر ان يكون الاجّاع في اليوم التالي في المسجد ويصادف يوم الجعة 
ويظهر ان الحكومة اخذت علما بامى هذا الاجماع بدليل ان رسولا جاءني الى 
الفندق يقول بان سعادة المارشال يطلب مقابلت فتوجهت حلا وانا لاادري سبب 
هذه المقالمة فاستقباني مدير مكتبه واخبرتي بان سعادة المارشال تلقى نبا الاجتاع 
الذي بريد المسامون عقده في المسحد غدا فما هي الناية الاساسية من عقده ؟؟ 

فافهمته بان الاخوان أحبوا قبل سفريان يكرموتي و يسمعوا مني بع ضكلات. 

فقال : لايوحد لدينا مانع من عقد هذا الاجماع على ان محضره عض 
تثلي الحكومة . 


الى اسار 
مؤلف هذا الكتاب والى 
اللباوي فى اسعرة السيد 





شية هذه المردة 
والى عينه السيد اليوي 
من وجهاء المسامين في 
ا مره والى إساره الشيخ 
حبونه وفىالوسط الاستاذ 
7 اسمد فى أسعره 





جنديان صوماليان مسامان وقد ورد ذكر احدها فى هذا الكتاب 


1 
وفي اليوم التالي ه وهو يصادف يوم الجمة في ١9‏ - بونيو » توجوت. الى 
السجدواديت فريضة الجعة ومن ثم اتتقات الى اللدرسة وهمي منشأة وار المسجد 
فاذامها تخص بالجاهير اأعديدة حرث وجدت دءوبة كيرى في الوصول الى المقعد 
الذي امد لى د قدر لي احدم عدد الذن حذيروا هذه الخفلة عا يربو عل 
الالفين كان ١‏ كدير م واقفا » حى اذا ضاقت غرفة اللدرسة على رحا بالوافدين 

اضطر الكثيرون ان يقفوا في الطريق أمام النوافظ .. 

وقد حضيرها الكاءتين بيانا وكا مندويا عن سعادة المأرشال وحضرة اللاوتنان 
الكونت فيزادري مدير فلم المطيوعات وبعض الصجافيين الاجان . وكبار |أزعماء 
المسامين من احداش وهنود وحضارمة وعا نين وعيرم . ماحضرها اأوجيهطنوس 
كرم عميد الخاية السورية في اديس ابيا . 

وقد قدهني الى اجتمعين الاستاذ عزيز سامان تكلمة طبية اأقاها يسم نادي 
الاتفاق الاسلامي ‏ صاحب الدعوة ‏ ثم اخذ يعدد العلاقات ااي تربطنا مبعذنا هنذ 
عثرات اأسئين ٠‏ 

فوئفت وشكرته على كته » م شكرت اعضاء نادي الاتفاق الاسلاءي على 
دعوتهم وحضرات ال+تمعين على <حضورمم ثم تكلمت عن حالة السامين في الافطار 
التي زرتها وعرجت عاممأ واتتقلت الي الكلام بد ذلك عن ه_امي الحبشة وما 
اصابهم من نكبات هوت مهم الى اقصى درجات الا نحطاطوااتآخر . ثم اخذت اعدد 
حنايا العم وفضائله ومضار الحهل ونقائصه مستشهد) بالآ يات القرانية والاحاديث 
او ية ومستعرضا الادوار اارائعة ااتي.مرت على المسامين فارتفءوا مها الى الاوج 
وسادوا العام شوة اعانوم واخلاقهم و انحادم والادوار ااتي هووا فيها اللي المأضرض 
يسبب جهلهم ومخاذهم واننما-هم بالشهوات . 

ثم قلت ان الال الاسلامي اخذ ينوض من كبوته وسح ااغشاوة عن عيئيه 
لاعلاء كلة الأق واعادة الجد الدارس فحب ان لا تضيءوا هذه الفرصة ااسائحة 


لعاف 


يك يت 

وتقبلوا على ارتشاف مناهل العلل وكير الى السلطات طالب الشروعة . 

وقد لاحفات انه كان لكلاني تائير: نافد في نفوس القوم » فتفحرت عيوتف 
اكرم بالدموع ولا انتهيت اقبلوا علي محيدونني وإشكروانني ٍ 

وهنا وق فضيلة الفاضى والفى كلة #تصرة ش كرتي فيها ودعالي بالتوفيق . 

ثم اعقبه الاستاذ ه عليوه » المدرس المسري في الدرسة الاسلامية ‏ وهومن 
خريجي دار العلوم ‏ فارضحل كلة مستفيضة شاء ان يغمرني فيها حسن ظنه ويثني 
ثناء كبير] على محاض ري فاخجلني كديرا . ثم ختم كلنه بحث المسلسين على العمل 
عا وحجهت اليم من نصا لح وملحوظات وطلب الهم ان يظهروا بالظور الذي يليق 
بكرامتهم حى محترههم السلطات وتحقق مطالبهم ٠.‏ 

ومن ثم انفرط عد الىمتمعين على ان يؤلفوا وفدا خام) ازبارني قبل سفري 
واطلاعي على رغائهم وخر<ت من الدرسة وقد التف حولي رجالات السلمين 
ووجهاؤم كان هو كنا حافلا اشمه شيء عظاهرة صامتة ٠‏ 

وقد قال لي السيد الضار « رئيس نادي الاتفاق الاسلامي » وتحن ساترون في 
الطريق  :‏ او كد لك باننا - وقد هضى على وجودي في هذه اليلاد ثلاثون سنة 
لم نشهب مثل هذا الاجماع العظيم ولى نسم مثل تلك الحاضرة النفيسة . 

فقلت له يا استاذ : انكم تبالغون بي حسن الظن » وم كنت اود لو تنبح لي 
الظروف للاقامة بين ظهر انبسم حت اتفرغ لمدمتم . 
در كم عن مطاات المساوبى 


على اثر هذا الاجماع والقاء هذه الحاضرة اخذت حماهير اأسامين تتقاطر على 
الفندق لاحل توديعي وسط شكاومهم وظلاماتهم فكلت أممتمع أليهم بدقة وادون 
ما اسمعه هيد لعرضه على السلطات الا كمة وقد اضطررت ارت اؤجل سفري 
دومين لان الطريق الى جيبو ب بالسكة الجديدية - كان محذوة) بالاخطار . 


ه١1١1‏ 5 
وبعد ان جمءتما سكن جعه من العلومات عن حالة المساميناعددت تقريرا مطولا 
ضمنته خلاصة تاك المعلومات واشفعته ببعض اقتراحات خاصة عرض ت لي مهذهالمناسية 
لاجل اصلاح شؤومهم ورفع وي وأنقاذم نما يعانونه ونشسر لواء العم بينهم 1 
وسامت هذا التقرير الى الاخ عزيز سلمان الدى قام بترجته الى 0 م 
اخذت السارة وتوحهت الى قصر اللرشال لاجل تقديم هذا النقرير . 
وهناك قابلت مدير مكب الأرشال القومندان ماتبي وق-دمت اليه التقرير 
ليرفعه إلى سعادة الماأرشال » وإهد انتظار قامل ادخلت الى غيفة الارشال فرايته 
واقفا وامامه التقرر الذيرفعته اليه » فصافحني « مبتسما » وقال بللغة اأعربية : 
أنا تكام عملي طرابلسي » تفهمني ! فا حرته وانا اضحك ٠.‏ 
نعم با سعادة المأرشال . 
قال : هل تفههني كورس ؟؟ 
قلت : نعم يا سيدي كلا هكم مفهوم . 
قال : لا . انالا اعرف عرلي كتير » اعرف شويه » شويه . 
:. 0 ابلس عشرة سنة و كذا » والعرب حببي !! 
وقد حاول ان ثتا بع حديقه بالعربية ولكزه ل( يتمكن فاضطر ان مسن التق 
وهو غير الترزجم 5 ومصيدتنا مذا كات افدح من ذاك لانه لايعرف لا 
الايطالية ولا العرية )١(‏ . وقد لاحظعليه المارشال ذلك فامىه بالانصراف واعتمد 
على مدير مكنبه د الذي يحسن الانكايزية » في تقل كلامه الي . 








)١(‏ لقد لاحظت في يع استفاري وتنقلاتني في الحدشة وغيرها ان الايطاليين 
لا يعيرون!اترحمة الىالعربية اهماما خاصا > وهم يستعينون باشخاص لايفةهو زمن اللغة 
العربية الا اسمها وأكر م يتكلم العامية الصرية او السورية بعكس السلطات 
الانكايزية والافرنسمة فهي مزنا رارع الرحمين واقدرهم على التعريب . 


11 
ْم قال سعادة المارشال : انني سأدرس تقر يرك عناية خاصة وانني مبدئما احب 
"كثيرا بغيرتك على بني قومك واهتامك عصالحوم 
م ساني بالحاح عما اذاكان العرب والمسامون الذين قابلتهم يشعرون بثيء من 
الحيف والاج<اف ؟ 
قلت : انك يا سيدي لا تزالون حديثي العهد فيهذه البلاد وم ينتظرون بفارغ 
الصبرتحةى الوعود التي قطءتها حكومت مرارا . 
فقال : ان لدي برنامجحا واسعا يشتمل على اصلاحات واسعةفيالمناطق الاسلامية. 
ونحن سننظر في المطاليب التي رفعتها ,مين السطف والاهمّام . 
قلت : ولكن هناك «ظلبا عاجلا ارجو تحةيقه في اقرب وقت . 
قال ٠‏ وما هو ؟ 
قلت : تأليف بحلس من اعيان المسامين وكبرائهم « يعتبركمجلس استشاري » 
لاجل النظر في شؤونهم وتأمين الارتباط بينم وينهم . 
قال: حسن ٠‏ وانا وافقت على ذلك . فهل لك ان تقدم لي اسماء اعضاء هذا 
المجلس لنصدر امرنا تعبيلهم ٠‏ 
قلت : هذا امى مناط بهم وانا سأسعى لعة_د اجماع عاجل من السلمين لاجل 
استطلاع ارائهم بهذا الصدد . 
ثم اعربت له عن رغبتي في السفر الي الاريتريا واستأذنت فم اذا كان كن 
السفر بالطيارة الى اسمرة ٠‏ 
فوافق على ذلك وكلف مدير مكتبه بان خار قائد الطيران بهذا الصدد . 
وفي الوم التالي اخذت اتصل .زعماء السامين وعرضت عليهم فكزة تاللكت 
مجلس اسلاىي اعلى منهم فوافقوا على ذلك واقترحوا كلهم بان يتكون هذا الجاس. 
من أعضاء نادي الاتفاق الاسلامي الذي تم تأليفه في عهد الحكومة السابقة . 


1ط 

وعلى ذلك فقد رفعت الى الارشال إسماء اعضاء املس الذ كور واكثر م من 
أعضاء نادي الاتفاق الاسلاعي وم )١(‏ : 

السيد محمد مهارون : ناظر نادي الاتفاق الآسلاعي 

السيد حمد الحضار : رئيس »# »> « 

الشيخ عبد الصمد :.وكيل » » « 

الشبخ مد صادق : عضو >4 » 3 

الحاج راسو : عصضور ) )»" | » « 

الشيخ احمد عبد الله أدريس : من اعدان اامانيين ٠‏ 

قاضي السامين في اديس ابابا . 





(1) عامت بعد سفري انه تم تأليف اماس الذ كور وباشز اعماله ٠‏ 


م11 


مقاطعة الاريتربيا )0 


بالطارةٌ الى سور 

انتبهت من نومي صباح اعة في 5١‏ ونيو ( حزيران ) سنة م5١‏ باكرا 
«الساعة الخكامسة والنصف » فبادرت حلا اللي لبس تياني واعداد حقائي نم اخذت 
السدارة الى مطار - أويس ابابا 5 وقد حبني الاخ عزبر سلهان ٠‏ ونوحهت نوا 
الى قائد الطار وقد.ت اليه الرشالة اأتي احملما لاجل امتطاء الطيارة الى |سمرة 
فاظهر ترددا في باديء الامس وطاب هني تأجيل السفر اعدم وجود امكنة خالية 
بيد انني اعربت له عن اضطراري للسفر في هذا اليوم لان لدي اعمالا مستمحلة 
لامكن ارجاؤها وقد كانت اأطائرات الماوجية الى اسمرة ستا او سبعا وكلها 








)١(‏ اغتنم الطليان فرصة قتل كوستاف برانشي الطلياني ورفاقه سنة مهما 
في دانغالى في نفس الحل الذي قتل فيه غاليه ورفاقه سئة م١‏ فارسات الحكومة 
الايطالية فرقة من جنودها واحتات ثغر «صوع في اليوم الرابع من شهر شباط 
فيراير ‏ سنة وام ١‏ وانتشرت الحنود الايطالية في اراذي مهرة وارشكر 
ومنةوللو وساي وكلها تاعة للحكومة ااحشية . واخذت من ثم الحنود الايطالية 
أريتره وجماها الطليان «ستعمرة 1م والفوا فرقة من الحذود التطوعة الوطنيين 
بالاحرة ‏ رحلة الحشه لصادق باشأ المؤيد ‏ . 


8ط ل 
مشحونة بالقواد والضياط و كبار الوظفين وكان نصيي الركوب في طيارة اليريد 
وي طارة ويه محهزة بالمدافم اأرشاشة وغيرها 3 

وحواايالساعةالسابعةتحر كت بنا الطيارة واخذ ثتحاق فيساء اديس ابابا فكان 
منظر العاصمة المبشية من الحو من ارّوع المناظر وابدعها . 

وقد احتازت الطدارة نا حبالا شاهقة وذرى شاعءّة ووديانا سحبةة وغايات 
'كثيفة وانهارا عظيمة كانت ت#ترق تلك المبال والوهاد كلافاعي, وكان قائد|اطيارة 
ريني عض المواقع اأتي نشيت فيها امم المعارك بين الاحباش والطلنيان . ومن اجمل 
الناظر الخالدة!اتيشاهدتها منالطيارة هنظر السحب وااغيوم المتلاطمة تسير من تحتنا 
فكانت جب ضياء الشمس عن سطح الارض في حين اننا كنا نتمتء به ماما ولا 
غو فقد باغ ارتفاعنا عن ساح البحر عوجب ارقام البأرومتر ):5.٠.(‏ مثر وهذا 
أعظم ارتفاع بلغته في حيابي » وقد اخذت اشعر باليرد القارص يتسرب الي جسحي 
بل الى عظاعي . رغم جميع الاحتياطات ورغم سد منافد الطيارة . 

انمهت بنا الطيارة في سيرها >و الشيال الشرقي وظات كذلك حي بلغت مديئة 
( دسي ) فهبطت قليلا والقت بالاكياس البريدية » وتعاو دسي عرق سطح 
البحر (56.0؟) متا ثم تابعت سيرها حق باغنا و كورا » الساعة العاشرة 
ونصف وعي المطار الخاص باسمرة وتبعد عنها حو ستين كدلو مترا بالسيارة . 

والمسافة بين اديس ابابا واسمرة تعادل نحو »١6..«‏ كياؤا مترا قطمناها في 
ثلاث ساعات ونصف تقريما . 

وعند زولي من الطيارة تقدم ضابط برتية ملازم ابض اللون قصير القامة 
فحيالي قائلا : هل انت فلان . 

قات نعم ١‏ 

قال : انني مدير قل المطبوعات في مقاطعة الاريريا وقد :ليت من حضضرة 
الدير العام لقم الطبوءات في اديس ابابا اشعارا برقيا سفرك فحثت اليك -يارة 


اا 
خاصة كي نتوجه مغا إلى اسمرة وانا على استعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة 
المتعلقة عهمتك فشكرته كثير]ً » وامتطينا السيارة الى عاصعة الاريتيا وانأ د 
ممحب بلطف هذا الضابط وذكاثة ودمائة اخلاقه » وقد علمت انه محمل شهادة 
الد كتوراه في الحقوق من جاممة دروما » واسمه ال كتور فراكي. ‏ 

وف الطريق خاطبت صاحينا بصراحة وقلت له : انني لااود اللكوث طويلا في 
أسمرة بسبب اضطراري للسفر الى اليمن بسرعة وسألته عن مواعيد الإواخر التي 
تسافر الى الحديدة فوعدتي ان يوافءني بالبيانات عند ودولنا لاسمرة . 


مزل م الور وه 

دب فقدان الغنادق ف أمعره فقد اءعدت الحكومة منازل صفيرة ممنوعة 
من الورق الصقيل الذي لا:ؤر فيه ااتيران ولا التقليبات الحوية بيت الصحافيين 
الايطاليين والاجانب الذن يؤمون إسمرة وقد حاولت بادى* بدء الاعتذار ععرن 
البيت هتاك ولكن الد كتور فراكي قال لي بصراحة انه لايوجد في أسمرة سوى 
فأدق واحدد ولس قدة مكان خال . فلم أدد متدوحة عن قدول :اك الضْرافة الني 
كانتت مةتصرة غلى النوم رفمظ ع». 





معاو مات مفنضي عى الو ريز يا 





الاريتريا هي المقاطعة الافريقية الواقءة في جنوب السودان وهي تكد تعتبرجزءاً 
طبيءيا من بلاد الحدشة وقد استولي عليها الايطاليون عام )١( ١886‏ 








)١(‏ كان لعر قبل ثورة السودان عام (هم١)‏ جزء عظم في شواطي"الحدشة 
عل البدر إلا واليوم وات محلها اتكدرا وفراسا وايطاليا فاما ارطاليا فقد احتلت 
عديئة عو و من احسن هواني" أأبحر الا حمر واحتلت اضا حزائر وهلك- 


نهر المراب في 


حدود الار١‏ 
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عا اد 
وبعك ا<تلال الخدشة في الحرب الاخيرة كن هذه القاطمة الها .وقد كوف 
:من المقاطعات الثلاث : الحدشة والسومال الايطالي والاريتريا الملكة الحديدة التي 
اطلق علها اسم ذافريقىا الشرقية الايطالية » 
ببلغ سكان الاريتريا حسب الاحصاء الرسمي الذي جرى عام ١٠١*١(‏ ) 
.ة" الف نسمه دوك"ؤهة» الها من الوطنيين ولمداء» من الايطاليين والياؤون 
وتباغ مساحتها « ١١9.47‏ »كيلو مهنا مربما ومنتوجاما الزراعية آكنزها 
اشتعاد وطأة الجر ٠‏ 
وام محصولات الاريتر الزراعية : الذرا والسمسم والقطن والاضر والقواكة 
والامطار تبدأ بالوطول في الساحل اعتباراً من اول ديسمبر كانون اول وتستمر 
كذلك حي فبرايو ( شياط ) 
اما في|سمره والبلاد البليه فوسم الامطار يبدأ اعتبا رمن (١٠١)يو‏ نو (حزءران) 


ويستمر لغاية اخر سبتمر ( ايلول) 
قم المرن فق ابر ريا 











-ومقاطعة الاريترية الممتدة على ساحل البحر الا حمر حي عصب واما فرنسا فاحتلت 
الشاطى" الافريةي من مضيق باب الندب وميذاء اوبك وخليج تادورة 
واما انكارا فقد احتلت شالى' عادل من بلاد الصومال همع مديتتي 


زياع وررة 


يح ؟ اسم 

معتدل جدا يشبههواء لبئان في الصيف عاما وتعلو عن سطح البحر :7غ 65م 
منازلها حديثةوشوارعها مرصوفة بالاسفلت وهنسقة على الطراز الاوربي 

وكانت اسمرة عند وصولي الها تعج بالملائق الكثيرة د وا كثره من انود » 
حت قدر لي ,»ضهم عدد سكانها في ذلك الوقت بمانين الف شخص في حين امهم 
لايزيدون عادة عن عشرن الفاء ' 

ومعظم مارها من الايطاليين والحضارمة واليانين واليونانيين . 

وام الدن في مقاطعة الاريتريا بعد أسمرة : 

١‏ - مصوع )١(‏ وسكئها (..هم) وطني و«دغه+: اوري 

؟ - عدى قيصح «ومعناها البلدة الالجراء نسية الى ترا بها عوسكنما(. . مم 
وطني ود مه » اوربي. 

بس ب عدى اوحرى وسكائها د.٠..غ»‏ وطني وده؟١‏ » أور لي 

ع كر نإو ( ستحيت ) وسكانها « ...45 وطني ود١.؟‏ »اوري 

ه - اغوردات وسكالها 6.٠.٠.‏ » وطنيوه5١‏ » اوري . 

- عصب وسكلها /6٠.٠(‏ وظني وده » اورني. 

/ س برانتو وسكائها ( ٠٠٠‏ )وطنيوه/» اوري . 


ا مواصمز تَ 





المواصلات في الاريتريا لابأس مها بالنسية لتأخير تلك البلاد فهئالك خطوط 
الكسة الحديدية التي ممتد من مصوع اسمرة وطولها ْ 6 كاو منراء ومن 
مسو الى كرن وطولها (لايه )كيلو مترأا, ومن كرن الي اغوردوات وطوه ا 





)١(‏ هذه الارقام اخذت عن الاحصاء الرسمي الذي جرى قبل الحرب الميشية 


الآخيرة . 


0 
٠١)‏ ) كياو مترا ء ومن اغوردات الي فيشه وطوها (ه: ) كلاو هترا والهمة. 
مبذولة الان لتمديد انخط الى تسعهنة ( على حدود السودان ) . 

وقد عامت ان النية متحهة الىهد خط حديدي من اسرة الى اديس ابابالنامين 
الاتصال بين العاصعة الهبشية والساحل البحري » وبذلك يصرف النظر عن خط 
طريق جيبوني . وعند مثولهذا الكتاب للطبسع اذيع انه تم انشاء طريقللسيارات 
بين ميناء عصب واديس ابابا 

اما الطرق التي تصلح لسير السيارات فهي تبدأ من اسمرة الى مكالي وطولما 
(ببسم) كلو هترا ومن اسمره الى عدوه وطولها (107) كدلو مترا وهن فيشة الى 
تسهنة وطولما »١16«‏ كدلو هترا ؟ 


الريانات 


الديانات اأسا/دة قِ الاريترا شي الاسلام وقد ازداد عذدد السامين قِ 
هذه القاطعة بذوع خاص عقت م مقاطعات التيغري واوسة والدنا كل المها . 
وتلوها الديانة الس.حية فلوئئية « في ٠ض‏ الإهات كم سيأتي » فالبهودية . 


انسار اسعر 





زودلي اذى الامدقاء ِ أداس ابابا «طاقة توصية خاصة اأوصديق له قِ أسمرة 
إضمه حرس سعد ) وهو «#مري الادل ) ولدى ودواي الى أمرة رجهت حال 
لةالة هذا اشخص فامت انه يقوم تدريس العربية في مدرسه البئات فانتظرتة 
في هزله حتى جاء ولما اطلع على البطاتة رحب بي ترحبا كبيراً . 

وااحق يقال ان زيارتي لهذا الاستاذ افادتني كثيرا لانهكان واسطة التعارف 
ماي وين زعماء اأسهمين 3 انور 6 أهى بي »مومات لايستهانمها عن حالةا املاد. 

واول شخص عرفني عليه هو الشاب عمر سام باعقيل من كبار التجار 


غ١‏ ل 
الحضارهة في اسمرة »ثم عرفني على تار حضرعي آخر أسمه سالم سعيد باحكم 
وكلاها من اصحاب الاعال الناجخة في هذه القاظعة . 

ولم يكن هذان الشابان النثتيطان يتعرفان بي ويطلعان على ٠متي‏ ختى ظهرت 
علئيهما علائم الارتياح واستبشرا خيرا واخذا بدورها يقدمان لي وجوه |اسامين 
وتخارم وشبامم واخذت تنهال علي انا دب وخفلات|ادكريم فكنت اعتذر لضيق 
الوقت ولاضطراري الى السفر بسرءة ولكن عبئا حاولت فد الي عني الفوم الا 
أن امكث وتنا كافيا . واخير] اضطررت الى النزول عند اراتتهم ومن ثم بدأت 
الاجتاءات تتوالى عن طريق المفلات . 
'مماع مافل 
وكان اه هذه الاجتماءات واروعبا ذلك الاجتاع ابيب الذي عقد في منزل 
الوجيهالحيشيالسل احمدحسين الحيوتي من علماء اسمره ققد اقام -فلتشاي كبرى 
دعى اليها تخبة من زعماء الاحياش المسامين ورؤساتهم وعامانهم واعيازالمرب )١(‏ 
من دضارمة وعانيين . وهذا نص الدعوة التي و<بها الى الدعوين انشرها 
كتموذج لطريقة الكتابة العربية عند القوم : _ 


)١(‏ عامت من مسلمي جره ان وفد السلام الذي زار مكة المكرمة وصنعاء 
اليمن للتوفيق بين عاهلي ‏ الزيرة ‏ والؤلف من السادة هاثم الاتاسي الحاج 
امين الحسيني والاهير شكيب ارسلان عرج في طريقه على أشورة ويات فبها بسع 
ليالى . وقد احتفى الرؤساء السامون بأعضاء الوفد احتفاء داهس | 

وعل اثر عودة الوفد لشرات بحلة - الفح - الاسلامية التي تصدر 5 القاهرة 
مثالا للامير شكبب يئني فيه على ما شاهدهمن نحسينحالةالسامين في الاريترية و»تعهم 
تكامل حريتهم الشخصية . | 0 

) راحم العددالصادر تاريخ ١ ٠‏ ذي القعدة سسنة سمغ رية من الهلةالذ كورة ) 





ها 


حضرات الافاخل الكر ام 

ترجو تشريةتك لحلنا لتناول الشاي في يومنا هذا « اليس » الساعة الرابعة 
ها لناسة حصور ضيف كريم من اهل الع الحليل السيد عد الدسير ظبيان 
الكيلاتي صاحب حجريدة الحزرة قِ دمشق ٠.‏ 

أسمرة في ؟ ‏ يوليو سنة موا ٠.‏ 
الداعي : إد حسين الحدوني 

وقد تواجحهتث قِ الوعد الضروب الى منزل المذ و فرأيته غاصا محضراتث. 
الدعويين وهذه إسراء من وعته الذاكرة نهم : 

؟ ازماش حسن على ٠‏ 

سمنى_ الشيخ عبده يد عبامي 5 

ع - فيتوراري ره حةقوس . 

مه السيد ابراهم هاثم . 

5- باشاي ابراهيم «ودى ٠.‏ 

7 - الشيخ تمد سمعيد جبونه . 

م -الشيخ حامد طظاهر . 

به - باشاي عبده حمد زينو . 











اهاي الاريتريا 0 


1 
٠‏ الليفه امام هوسى . 

. خليفة عطا ابراهم صالح‎ - ١١ 

؟١‏ - خليفة #ود مد حق الدين . 
م١‏ بلاته نكو أبنو كن 

- الشبيخ عند القادر مد صالح الكييري . 
ه٠١‏ سياشاي عبد الله عمر الدين ٠‏ 
4 شاي حسن عبد الواحد . 
١7‏ خليفه عبد الله مودى . 

مو - خليفه حامد عيد الله منشاي ٠.‏ 
١9‏ - خليفه اللشيري . 

.> شليقه انو بكر ترهاو . 
وباس اخلقه عد عمر قاضى.. 

؟؟> - باشاي حمد على فكان. 
عه باشاي عدده 8 

ع" - الشمخ خمد امد باثماخ 5 

ه؟ - الشيخ #د احمد بامشءوس . 
5؟ - الشبخ على يحبى الحمداني . 
#7 ل الشيخ عمد الله صالح : 
0 الشيخ خادم غالب 1 

و» - ااشبخ سال بإحكم . 

.م # الشيع سالم باعقيل . 

وس ب خليقة احمد ديريه . 


1ك الشيخ فاررح : 


دياب 

عبس # الشبيخ احمد باحبيس . 

“م د صالح ملم . 

هما الشيخ عمان 2 أمام اللأسحد 6 . 1 

وعد ان ردب الحاضرون إعحيئي اخذوا يسالواني عن احدوال لادنا 3 طليوا 
إلي القاء كلة بهذه المناسبة فوقفت وارتجلتكاة تنطوي على : )١(‏ دعوتهم الى 
الاتحاد والتضامن وندك الخلافات 6 |أسعى والعمل والتشمير عن سواءد الجدلللحاق 
الام الراقية (م) الاعتصام باهداب الدين الحنيف الذي يا'مسكارمالاخلاق وينهي 
عن التكرات (4) وجوب ارتشاف متاهل العر(ه) الاتكباب علىتعليم اللغةالعر بية 
لغة الدن- وامذ اللفات الاعحمية كالتيغري والاهوري 18 الخ . 

م اعررث عن دوعشي واستهراني لعدم ودود جمعيات خيرية 2 عل الاقل 6 
للساعدة اليؤساء والمسا كين والحتادين . 

وبعد انتهاء الكلام وقف الشاب السيد عبد القادر الكبيري من كرام التجار 
والقى كلة بلغة عر بية صحيحة تفيض عاطفة طيبة وشعورا كريا . 

ثم انفرط عقد الاجتماع بعد ان قدم الي فريق من الحاضرن بيأنا بام المطالب 
الي ينتارون نحقيقها ٠‏ 
العارف ف اير سرب 

لاحظت امناء الاجتياعات المتكررة بوجوه المسامين انهم لا برسلون ابناءهم الى 
فقط 

. وقد طللت من الحكومة ان تسهل لي زيارة اللدارس . وفي يوم الثلاثاء الواقم 

٠١ 56‏ لانيو فت مهذه الزيارة وقد صحبني الد كتور فراني مدر قل الطبوعات 


والاستاذ امعد فزر نا اولا المدرسة الكيرى حيتت استقيلنا مدر المدارس العام 
ووظظفته عائل وظيفة مدر العارف عند نا وهو شاب ايطالى وقد عامنا مئه ان 
الدرسة «قفلة الان عئاسية المدالة الصيفية . 

وقد نحدث الي طويلا عن حالةالدرسةودرحة ساق التماعم وعكنني تاخ.ص 
حدكة ني بن 

ان المدارس 6 الاريتريا عل نوعين )0 مدارس خاصة بالايطالينوهذه السمير 
عل الاسول والقؤاعد التبدة فى هدارسن ابطالنا شيا + 

69 مدارس خاصة بالاهلين . وهى مو<ودة ف الرا 5 ألاتية: أممرة 6 حنده 
عو 0 أديبوغري 3 سكاندت ٠.‏ عادرى 3 كيج رن و اءزرردات » عصب . 

وهذه امدارس شعت الممس مين والسيحيين من الادياش على ااسواءوتدرس 
فهأ اعلوم الاتية : باللغة الايطلية : ؛ الجغرافيا ؛ الناريخ» العلوم الطبيعية »الحساب 
والرياضة البدنرة . 

وتوجد مدارس صناعية لتعليم الطباعة والنس على الالة الكانبة والتلغراف 
والمسكان.ك والتحارة. 

وتوحد مدرسة زراعية في اديوغري ٠.‏ 

وندرس ألاغة العربية 5 المدارس التي اد فمها عدن الطلاب الساعين وال 
فيستعاض عنها بالدغرية او الامهرية ٠.‏ ب 

ولا ذكرت لهم شكوي المسامين من عدم الاهةام بتعليم اللغة العربية : اعترف 
لي بانه يوجد شيء من الاهال في الاعوام الاخيرة لعدم وجود اسائذة | كفاه 
ولكنه تلقى تعامات جديدة تقضى بو<وب امئاية التامه باللغة العربية . 

وتعتير مدرسة 0 | "“عمرة 4 كين هذه الدارس وارقاها فوي تضم ). غ00 
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اك مماطمة 
اغوردات الاسلامية 
ا 


القائفةه بن لهل رد 








شار ع جيل في مدينة اسعرة عاصة الاريقريا ل 


1 

وهناك كتاتيب قرا نية صغيرة عدها الحكومة بالمساعدة ولا تشرف عليوبا 
آلا من الناحية الصحية . 

ولا سألته عن السيب في اهال تدريس الديانة الاسلامية اظهر استغرا به وقال: 
فبها عدد الطلاب امسامين فذي المدارس الآ تيةيوجداساتذةلتعام الديانةالاسلامية 
بوحه خاص وهي : مدرسة معو كردق 2« اغوردات » عصب 5 

ومهذه الناسية شكالى عدر اللعارف ما يلاه من الصءونا _- سس :علددالادباته 
وتمان الطوائفثي المدارس ذوناك : السامءون واأدهود والكاثوليك والبروتستانت 
والارتود كين .مه الخ ٠.‏ 

ولاكان النظام الايطالي بقضي على الطلاب ان يستهلوااعمالممبالدعاء قبل مباشره 
دروسهم فقد اضطر الدر الد كور ان يضع دعاء يلام جميم الاديان والطوائف 
ولا يتعارض مع تعاليمهأ وقواعدها وهذا تصهكه 9 ْ 

9 يارب ارك اعمالمي في هذا اليوم ؛ واحفظ والدي ورؤساني ووطني 6). 

وقد اردت ات اداعبه فسألته . اي وطرى تعني في هذا الدءاء ايطاليا ام 
الاريترا ؛!؟ 

فاحانني ضاحكا . كلاها وطن واحد !! 

وقد علمت من المدير الذكور . انه تقرر انشاء مدارس جديدة في هذا العام 
يالرا كز الاانية : 

عدوة ,» اشدا سلاسي 0 عي عدي »صتعافه «اككراق » <دوزن »> مكالمي . 

وقد كانت توححودك مدارس بروتستانية ف الناطق التي حت اخيرا الى الآرتيريا 
«ووفصلت عن الحيشة ©“. فقررت الحكومة الاستيلاء علءها وصهها الى مدارس 
عدى كامحري ماليا كه 


ا 


شقران اسامَرمْ الله العر مم 





وقال لي ايضًا عناسية كلاهنا عن اللغة العربية ان اشد ما نلقاه هو عدم وجود 
اساتذة ١‏ كفاء اندريس الافة العربية ؛ وقد اضطررنا ان نستعين فياحدىالدارس 
باحد اا طلا أيقوم تدريس هذه اللغة لان الكومة ا<تادت الى الاستاذ الختص 
و١هدت‏ اليه ببعض اعمال الترجة . 

فقلت له : أن البلاد العر بية وخصوصا سورياومصرتعج,الشباب الناهض الثقفين 
حملة الشهادات الذين يكنوم اعطاء الدروس العربية وعمكتيم الاستفادة منهم 
والاستعانة مهم بهذا الصدد . 


عرار سى غاص للم لمين 


ثم سألته عما اذا مكن انشاء مدارس حكومية خاصة بالمسامين دون غير فقال 
هذا ام متعذر اذ انثا نضطر ح.لدد لانثاء مدارس خاصة ايضا لان_اء الطوائف 
الاخرى وني ذلك من الصعوبة ما فيه . 

قات : اذن فلا تمانهون في انشاء ٠دارس‏ اعلية خاصة بايئاء الأسامين : قال ان 
الحكومة لا تعارض في ذلك ولكن لم ,تقدم حت الانمن المساميناحد بهذا الطلب . 
اليرق ريهز الر عير 
1 كت ذات يوم واقفا على مقربة من سراي الحكو مه اتفر على احد الاحتفالات 
الرهمية وقد اكتظات ا#اهير ف الشوارع وعلى<وانب الطرق . فلفت :نظري سيارة 
فخمة عليرا عم اخضر منةوش عليه عض الايات الفرانية . وكانت هذه السبارة 
تخترق الصفوف فتحيهها الجاهير ويؤدي لها المنود الئحية العسكرية . ولا بلغت 
سراي الحكومة وقفت فنزات منها سديدة جليلة رافلة بالانواب المزر كشة وسار على 


وساب 

عينها ويسارها ومن خلفها يد ككبير من اعيان المسامين وعل رؤوسهم العاتم 
البيضاء , وتهافت الكثيرون على تقبيل يدسها.ولماشاهدهاالقوادوالضْياطالعسكربون 
استفباوها بإحترام زائد . ْ 

وقد سأأات عنها فقيل لي انهاالسيدة شريفة عاوية الرغنية زعيمة الطريقة 
المرغنية في هذه البلاد ويقدر اتباعها بعشرات الالوف وح حفيدة الرغني الكيير 
والسيد تمد عان» وكرعة السيدتد هائم والحكومة تنظر الها نظرة اعتبار 
وتعرف لما مكانتها ومقاهها . 

فوجدت من الواجب ان ازورها وان اتحدث اليها لا سما بعد ان تأ كدت بانها 
حصاحية الكامة النافذة التي لا ترد عند المسامين 1 

فكافت الْترجم العربي ازماش :ور حسين « وكانت الحكومة قد عهدت اليه 
عرادقتي عند الحاجة » ان يستأذن لي بزيارتها فاخذ منها موعدا خاصا وني الموعد 
الحدد توجهت الى «نزلها صحبته فاستقبلنا على الباب عدد من العبيدوالحدم والاتباع 
وادخلنا الى دالة واسعة مفروشة بانواع السحاد التفيس والرياش ااثميئة . 

وبعد بضع دقائق دخلت علينا السيدة الشريفة وهي ال في مثدتها فاذا في 
أمام امرأة قصيرة القامة ملئة الجسم رتدي اجمل الشياب وازهاها وقدغطترإسها 
وعنقها و تبد سوى وجهها الذي تدل ملاحه على الذكاء والدهاء ؛ وكانت بيدها 
.مظلة «شمسية» طويلة العنق و تكد تلج اب الغرفة <ّىهجمعليها الحاضرون 
واخذوا يقلون يديها و.تمسحونإذيالها . فتقدمت نحوها وصافحتها فسالتني بالعرمة 
.عد ان اخذت مكانها في صدر الجاس : 

كيف حالج . 

الغمد ل مخير ندعو لك بطول البقاء . 
- اهلا وسهلا ومرح) من اي اأبلاد انتم . 

- من دمشق عاععة بلاد الشام 8 


شاه 

- بارك الله فيك ؟ تنشرفئا با حضرة السيد وهذا صعتت طويلا فصمت معها > 
ثم استأنفت الحديث قائلا : 

كيف -الة السامين في هذه البلاد . 

فالتفتت الي وقد ابرقت اساريرها وافتر ثفرها عن ابتسامة لطيفة وقالت 
بالحرف الواحد : 

« على احسن ما إرام ..... أن الرعية يا حضرة السيد من عادتها ان : ألم من. 
الظل »وان تشكو من عدم انتاه الحكام ؛ وان تتمامل من عدم تأبيد الديانة ‏ اما 
السامون في هذه البلاد فهم لا يشعرون بشي' من الظر والتد<ل في دبانتهم 

واما انا من جهتي فاحمد الله على ما اعتع به في هذه الديار » فاذا قات فكلامي. 
نافذ » وقدري ع فوع وقولي مسموع وج رم ما اتاج اليه متوفر لذي » 

ثم رادت :طنب في عدل الطليان وقالت : انهم يشهون في حكهم دولة بدني 
ساسان دولة كسرى انو شروان دهل تعرفها يا حضرة السيد ؟:» 

قلت : قليلا 

قالت :.لا تتجاهل . يلوح لي انك واسع الاطلاع بم تابعت حديتها قائلة : 

لقد بلغ من احترامهم لشعائر السامين انهم يؤترون الدين الاسلامي على الدين. 
المسيحي فقطعت علمها حديثها وقلت لما : ولاذا هذا الايثار ؟ 

فارتبكت في الحواب واطرقت رأسها قليلا ثم قالت : لامهم رءيا مخلسون. 
مستقيمون في أعماهم. 

ثم انتقلنا الى الكلام عن الطريقة الرغنية فقالت : انها أكثر اتشاراً في بلاد 
السودان . وهع ذلك فان اتباعها كثيرون في هذه البلاد.وتقوم على اساس ذ كر 
الله وترديد |سمائه الحسنى ويوجد لما تكبا وزوايا كثيرة . 

ثم القت عليها ا-ثلة تنعلق بحياتها الخاصة وعما اذاكان لها بنون : قالت انني 
متقشفة ل اتزوج ولن اتزوج . 


وقد استاؤةةها في النتقاط صورة لها فسمحت . 
ساب د على 
عرائي الاستاذ أسدعد على شاب دهشي أميه وعبدك اليد الحلداوي 2« موظاف قِ 


«صاحة التلفون باسمره وقد اغتبطت كثيرا بلقائه وكان لي خير انيس في وحشتي 


يددد قول امري” القيس : 
اجارتنا انا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب 
:عولد ف ابر ريا 


يوم السبت في » يوليو ( تموز) قت برحلة قصيرة الى عدوة وا كسوم التي 
ورد ذكرها كثيرا في اخبار الحرب الحشية الاخيرة . 

والطريق بين اسمرة وعدوة مرصوف بالاسفلت ويبلغ طولة 9٠7١‏ - كيلو 
مرا قطعناها في ست ساعات لاننا اذطررنا للوقوف في كثير من الاما كن وكانت 
الحذه الطريق اهمية خاصة عند الايطاليين اذكانت تسير عليهبا ارتال السيارات 
وسوقيات الحيش للحيبة ااشمالية واول بلذة صادفئاها في طريقنا ادى اوغرى 
ومعناها بالعربية « بلدة النكاح » وهم تبعد عن أسمرة .> كيلو مترا وعلوها عن 
سطج البحر ؟>.؟ مترا وا كثر اهلها مسادون . 

ثم وصلنا الى نهر « مارب » وهو نهر عظيم يعتير الحد الفاصل بين الاريترزيا 
والحيشة وقد اقيم عليه جسر ضخم وماؤه قليل و كدر ولكنه .زداد كلا تقدم 
فصل الامطار . 

والجبال التي كنا نقطعها في طريقنا كلها جرداء قاحلة ليس فيها زرع ولاضرع 
وكنا نسير في اتحدار فتزداد.حرارة الحو . 


وس 

وعلى بعد بضعة كيلو مترات من جسر مارب توجد مقبرةحديئة «نسقةتنسيقا 
مديعا فقال لي احد الر فقاء : هذه «قبرة تضم رفات اعمال الايطالين الذين فتك ب 
جيم الاحباش عند ما كانوا يعملون في تصليح الطريق فاخذوم على حين غرة 
وقتألوم عن بكرة اببهم وعددم - 8" - و يفج مذهم احد وكان ينهم دعجندس 
وزوحتة فاما احس بال4طر صوب هسدسه اليه فقتلها ثم وجبه الى صدره فنحر 
نفسه وكانت هعهما خادمة حبشيه فاما راها الاحباش قتلودا شر قتلة . 

ثم استانفنا سيرنا واخذنا نتوغل في الجبال الحبشية وناو عرن سطح 
البحر بالتدريج . 

وتما لفت نظري أن اسلاك اليرق كانتمنصوبة علىا اشحار « بدلامن الاعمدة» 
كا هي الحالة في الحدشه وذلك لكثرة تلك الاشحار وتقار-ها من بعضبها . 


غعروه 
<< بلغنا عدوة حوالي الظهر وممي بلدة جميلة جدا تعلو عن سطح البحر (1856) 
هتراً مؤلفة من عدة هنازل صغيرةولكن الحيش الايظالبي اقام فيها معسكرا واحدث 
منشات جة ومؤسسات عديدة فظاهرت بذلك مديئة جديدة غير الاولي ٠‏ 

وقد مثل امامنا ديل شاهق والى حانية واد عميق وعد الاستفسار علمت انه 
وقت في هذا الحبل معركة عدوة الشهورة التي انتصر فيها الاحياش )١(‏ . 


)١(‏ كان الايطاليون يذ يذ كرون در .كة عدوة عغصضص و اتزعاج ويقال ان من 
جملة العوامل اأتي ادت الى الحرب الاخيرة وكريات الفشل امربع في «عركة عدوة 
أذ قتل فيها على ما قبل لي 5٠.‏ ضابطا بيهم جنرال و 6.٠.‏ جندي وبا 
عدد الاسرى  1:٠.‏ ضابطا و ١6٠.٠‏ جندي وكانت خسائر الاحباش فادحة جدا 
وقد فتكوا بإسرى الطليان ومثلوا بهم عثيلا فظيعا . 


سوسا 

وعدوة من المرأكز البمة في المشة لانها نقطة الاتصال بين المدن اأرئيسية 
ويتفرع منها اربعة طرق ١  :‏ - الى ابي عدى ومنها الى تحيرة شانغي ع 
الى غوندر وعر على قرية عدى اركابي سب الى اديغرات وهكالي -4- أأى 
اسمرة وجميع هذه الطرق صالمة لسير ااسيارات . 

دعينا في عدوة الى تناول طعام الغذاء على مائدة احد كيار القواد المسكرن 
وكان الحديث على المائدة يتعلق 17 اللديكة وساضترا العلينا وفكاق «الخرص 
الآ راء اادِ ني كان سديها حناب القائد فم بلي : 5-0 

)١(‏ ان ايطاليا وعلى رأسها هوسوليني ترعي الى نشر «بادئها الفاشستية في 
جيم أحاء اوريا لانقاذها مما تعائيه وصد خط ر الشيوعةوتحقيق ذكرة السلدملماقية. 

0 كانت إيطالا قبل اربعين عاما تحاول الاسة.لاء على جزء منير من ال4دشة 
فل تنجح بل رجءت مخفي حنين لانها كانت ضميقة وابناؤها متخاذون ؛ اما الان 
فيفضل زعرمها «وسولني ونوضمما الفاشسة.ة استطاعت ان #ف في وجه العام 
باسره وتتكتسم هذه اليلاد المنزامية الاطراف . 

(م) أن ايطاليا كانت هضطرة لاستعار ااديشة بالنظز طاجتها الى الوسائل 
الأدية حى "تسكن من دعم مبادئها ونشر تعاليمها . 
ارم 
ثم استأفنا سير :ا الى [كسوم وي تعد كحو -.؟ كيالو 1 من ع-دوة 
قطءذاها في نصف ساعة . 

واكسوم بلدة دينية عقدسة عند الاحباش المسيحيين ويحجون الها في كل 
عام كا سج المسامون ألى مكة المكرمة وكانت الى وقت قريب هلاذا للاجئين من 
وخليا كان امنا 5 

وا كثر سكانها من المسيحيين وفيها قايل من المسامين وقد توجهنافوروطولنا 


صوو عاك 

ان كننيقا الكبرى المعروفة بام كنيسة السيدة ميم )١(‏ وبناؤها قديم جدا 
وعلى طراز غريب » وقد قيل لي انه لاوز دخوها للمسامين ولا للنساة لذلك كان 
من المتمل حدا عدم التصريح 5 بزيارتها اذا احس القسس بعةيدلي الدينة 

والغريب ان القسس كانوا يابسون البسة بيضاء وعلى رؤوسهم عمائم بيضاء 
ايضا وكان بينهم شيخ طاءن بالسن قال لذا ان عمره -4/ سنة وقد اشترك 
محرب الدراويش وارانا اثار الجروح في جسمه ‏ وكانت هذه التوطئة وسيلة 
لاخد القشيش !!- 

ويوجد على باب الكنيسة مدفعان قلى لنا ان الاحباش استخلصوهامن الصريين 
في حروبهم معزم وقد نقش على احدها!فةالعربية اسممه اسماعيل باشاعام٠8؟1:.‏ 

وا كسوم تملوءة بالمسلات التاركرة والمسلات عبارة عن اعمدة ضخمة مصئوعة 
على شكل مسلة الاسكندرية وص هن انشاء اليرتغاليين 3 

وشاهدنا عض الص<ور وااحنادل المنحو:ة وقد نةقش عليهارهوزواصطلاحات 
وقيل لنا انها اغطية للقدور . 

ثم توجبنا الى بركة المكة سبا التي يقدسها الاحباش (؟) وه برك صغيرة 
لانزيد مساحتها عن مئة مير م.م ومأؤها قذر جدا ومع ذلك فان اهالي ١‏ كسو 1 
يستقون منه لاعتقادم .قدسيته وهذا الماء لاينضب بل يبقى صيذا وشتاء . ومن 








)١(‏ تعتبر هذه الكنيسة اعظم كنائس ااحبشة وفيها تحف_ظ السحلات 
والتواريخ الذ.ية وااتحف الاترية . 

(؟) يعتقد ا'رهبان الاحباش ورجال الدين عندم ان التواريخ والقيودالحفوظة 
في الكنائس والاديرة تصرح بان اأءاثلة المالكة الموجودة الان همي من سلالة منليك 
بن سلمان بن د'ود من زوجته بلقيس ملكة سبا وان هذه السلالة كانت فما مفى 
اتذذت ( اللسوم ) عادعة لامنك ( رحلة الحشة ) . 
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1“ 
االروايات الشائعة هناك ان اللكة باقيس كانت تستحم في هذه البركة . 
ولق | كسوم عن سطح البحر ‏ .٠.هة؟ ‏ متر وهواؤها بارد . 
وقد لفت نظري تنسيق احياء الءلدة فيتألف من كل بضعة هنازل حارة أو حي 
صغير حيط به سور . 
واهل ١‏ كسو م مشهورون بالذكاء والدهاء ونساؤها جميلات ٠.‏ 
وقد وجوت المكومة الابطالية اأمها عناية خاصة فقررت اقامة مدينة جديدة 
هناك . 


:العو ره الى سور 

عدنا مساء ١١‏ ى عدوة فتنا ولنا طعام العشاء على مائدة قائد هفرزات السارات 
الذى بالغ كر اموا خياد 2" أ[ 

َ م انا سيرنا الى إسمرة فبلهناها في ساعة متاخرة من الليل بعد عناء كبير اذ 
غزق الكاوتشوك و4 ن في الط ريق وكان البرد قارسا حدا فاضطرر نا ان النظر قي 
العراء مدة طويلة على غير <ددوى واخيرا طاءئا سيارة خاصة من اسمرة فوصلناها 
وين منهو كو القوى نرتعش من القر . 
اغورارت 

قل لي انه من الضروري حدا زنارة مديةي اغورادت وكون لاهها هديئتان 
اسلاميتان كبيرتان واقعتان في الثمال الغربي من اسمرة . 
( اللوترينا ) وهو عبارة عن عربة صذيرة وفقطع» استوعب دو ثلاثين ركنا 
والطريق يوق اغمرة واغوردات مخف جدا لا سما ان ن تازه لاول مرة لانه عبارج 








عن خط داز. ني يتألف كلهمن( | اكواع 6 ومتحينات وا#دارات عل عححة . 


م 

والمسافة بين اسمرة واغوردات تباغ - ٠6‏ ا كدلو هثر قطمئاها في حمس. 
ساءات بعد أن اتظرنا في حطة كرن عشرين دقيقة . 

واغوردات هديئة اسلاء.ة ماما » واديس فنها من السيحيين الا عدد ضشلجدا 
وافلا ا رايت بتا ميو للباتيم ومتمسكو ن بالتعاليم الاسلامية . 

واهميتها الخاصة ترجع الى كونها مى كز للحركة الرغنية وفيها يقم شيخ 
الطريقة السيد حعفر امرغني « ابن شقيق السيدة شريفة » وقد زرته زيارة خاصة 
وهو «عروف بالورع واازهد وااتقوى . 

وتعلو اغوردات عن سطح البحر نحو .50 مترا فقط لذلك نفد كنا 
تتململ كثيرا من الحر الشديد وقد باغ الدرحة الاربعين بالظل . 

ويباغ سكنها نحو السبعة اناف ومعظم تجارها من العرب الاحباش والمسامين 
وليس فيها من الاورويين الا عدد قلل'لا يتحاوز العشرين او ااثلاثين . 

اما اليهود فايس م « خبز » في هذه القاطعة وقد قال احد كبار الموظفين. 
الابطاليين ليس لديئا سوى مهودي واحد لا ادري ان كان يستطيع اليهاء أم 
سيضطر الى الرحيل ؟؟ 

زرت المسجد وهو منشأ ٠نذ‏ ثلائين عاما . ثم توجوت الى الحسكة الشرعية 
فزرت نضيلة القاضي واحه الشيخ محمد نور ابو علامه يتكلم اأعربية حيدا وقد 
اخيربي انه تلثى دروسه الدينية في مكة الكرمة ؛ وحدثني عرتف حلة الدامين. 
وكيفية اصدار الاحكام اأشرعية وتطبيقها » وقال ان الا<وال الشخصية عند 
المسامين تراعى فيها قواعد اأشريعة الغراء تماما وتستأنف الاحكام الى الحانظث وهو 
ددوره مياها الى خلس «ؤلم من بعض الاعضاء المسهين . 
٠‏ وسألته عما اذا كانت للمسامين مطالب خاسة ققال : انني ارى ان يكون للقضاء 
مرجع اسلامي كبير وحبذا لو تنثيء الحكوهة في إسمرة محاسا اسلاميا اعلى يرجع 
اليه القضاة وحكام الشرع فها يعتزض هم من الؤون. 


سيوم 

ثم زرنا القومندانور « ديالجيلاني الحسين »رئيس عشائر بفيعامى وحمي ءشائر 
كثيرة العدى تمتد حي اواسط السودان . 

ولقب القومئداتور انعمت عليه المكوهة الايطااية ما امت عليه المكومة 
الصرية بلقب « بك » . 

ليس في اغوردات فندق ولا مطعم وقد تناولنا طعام العشاء على مائدة المحافظ 
ويتنا في دار الضيافة التاسة الحكومة . 

والمحافظ شاب يسمى « تومازيلٍ » مهذب ولطيف جدا وقد اعرب لي عن 
اعجابه الشديد باخلاق اأرعا السلمين ونظافتهم ووفائهم . 
كرون 


8 


وفي صباح اليوم التالي توجهنا الى كردن وممي تبعد نحو ساعتين عن كرن 
وحلانا قي فندق صغير دولا بوحد سواه » وقد اعجبتني حدا هذه المدينة اخملة 

ففيها الحدائق الغناء والماه العذية والقوا كه التنوعة والمواء العتدل . 

ويباغ عدد سكها - 6ع ما هلهم - ٠‏ _-اوروليو..ه حبذي هسديت”ي 
والباقي مسلمون . 

وقد سراي ان اري اأسامين ف هذه اللدة أقوياء ونشيطين ذم #اراتواسءة 
واراضي طيبة واملاك كثيرة تدر علهم بالارباح الحسيمة . 

وقد دعءاني الدليل الذي كان يرافاني واسمه عبد النور ان تزور إساتين الدينة 
فسرت معه وزرنا حديقة واسعة لاحد الوطئيين المسامين اسمه «دادريس آامان » 
وهو من الحبرتيين يتكلم العربية جدا وقد رأيته منهمكا هو وله حرائة الاراضي 
وتقليم الاشحار فاستةيلنا بلوفة واخذ يطوف بنا في انحاء الحديقة ااتي نحتوي على 
انواع الفواكه والار وقد ذكر لي طائفة .ها وهي كا تسمى قي تلك البلاد : 


250 

الرمان , الباباي , م فاكهة تشبه اليطيخ الاصفر » ماندلين د اليوسف افندي » 
القشطه ء ارانج « البرتقال » شيدرو « يشبه الكباد » الموز » الزيتورن « تمر 
صغير يشبه التفاح ويسمى في مصر حوافه » بهاش « ثمر يشبة الليمون» عر هنديء 
تفاح » باباناس « إشبه البرتقال الكبير لذيذ الطعم » التين , الليمون الحاو . 

وفي الحديقة انواع الحضر والحشائش والبقول اذكر منها : 

الدخان , السباس ء السلاطه «١‏ اللحس» الباذنحان » الشيكوريا » السيدنو 
د نوع من المشائش يوضع مع الرز واللحم » » فين وكيا « حشيش يشبهالطرخون» 
بوسيمولي « بقدونس » . 


فى كل وار اثر 

نا كنت اول مع المترجم عبد الذور في شوارع كرن اذ عرفني على رجل 
سوري أسمه ( سلم قبلان جميل ) من بكفيا ( لبنان ) وهو من قدماءالنجار الذين 
استطاءوا ان محمعوا روة لا يستهان بها وقد أخبرلٍ انه كان يتعاطى شوع خاص 
نحارة العائم الشامية الطرزة ) الاغياني ( وغيرها سن المنسوجات السورية ٠‏ 
سرادم ضابط ابطالى 

بعد ان انتهت.ههمتي في كرءن عدت الى اسمره وابرقت الى جلالة الامام يحبي 
مستأؤنً) بالسفر الى بلاد اليمن فتكرم جلالته بالواققة برقيا ومن ثم اخذت استعد 
للسفر وت الليلة الاخيرة دءالي الاستاذ أسعد الي تناول طعام العشاء ق مطعم 
( نابولي ) باسمره وكان الحديث يدور على الائدة باللغة اأعربية وكان يجلس على مقر بة 
هنا بعض الضباط الايطاليين وقد لفت حديئنا ( العربي ) انظارم فأخذوا ,رهفون 
السمع دون ان يتفهموا شيئا واخيرا سألوتي عن موطني واللنة التي كنت اتكلم ما 
فاجابهم الاستاذ اسعد بالنيابة عني وما كادوا يعرفون اني سوري حقارقت اسار يرم 


جداع ابد 
وقلوا اذن هو الصحافي ااتي كتبت عنه منهم اام جريدة ( كريير ديل اهيرو ) 
اخلاق ودعوني الى تناول مص اللشرويات فاعتذرت وكان اكزم عناية بي واهماما 
٠ 1 6‏ : 

بشاتي ضابط حديث السن أسمه حولي أوغستين 5 1119111ال ( . 

عم أن مسقط رسي دهشق اغتبط كثيرا وقال : دمثق وطن الاهويين ؟ قلت نعم 
قال : ان للعرب عموما وللامويين خصوصا فضلاعلى المدنية والعالم. قلت و كيف 
عرفتم ذلك قال من تار هم الحافل جلائل الاعمال . ان جيوشهم تقدمت حق 
وات الى أواسط ايطاليا وقد تركوا ذسها اثارا ده واليهم يعود الفضل في وضع 
عم الخير وقواعد عم الفاك ثم راح يتسط في ذك تاريخ العرب والاسلام وما 
قدهوه للشرية من خدمات طائلة حتى توضت ني امام #ؤرخ هسم كبير ْم تابع 
صاحينا الضابط حديئه واثلا اننى قرأت القران الكريم ووقفت عل اسرار الشريعة 
الاسلامية فاعحبت بها كل الاعحاب ولا اغالمي اذا قات لوانتي وجدتمرانا عديدة 
في هله اأشرزيعة يندر وجودها في الشرائم الاخرى . وهنا قاطعه رنقاؤٌهو:دخلوا 
في الحديث م ودعتهم وانصرفت .والمقيقة انني قابلت كثيرا امثال هذا الضابط 
ااشاب من اوائك الذين يتظاهرون بمحبة السلمين ويشيدون ,فضائلهم وكنت 
أسمع هذه النغمة من كبار الحكام واأضياط الا يطالييزعلى السواء وقد قال لي ام 
مقاطعة ( ...) ما يلي بالحرف الواحد : انني اصرح لك رغم كوتي «سيحيا بإن 
من المناقفب الكثيرة كالعفة والامانة والنظافة والاطاعة تما لا بوكر ف اأعخاص 
الاخرى . 


اع إأس 


الفر الى مشوع 

كنت ارقت الى جلالة الامام حبى رد الدين ملك اليمن استأذنه في 
وخول مملكنه وقد تلقيت هنه جوابا برقءا يشعر بالسماح والوافقة (م تقدم ) 
لذلك ازمعت مبارحة أسمرة يوم الثلاثاء الموافق ٠‏ بوليو ‏ عوز ‏ الى مصوع 
حيث استقل الباخرة الي الحديدة وقد اخذت اطوفٌ على بعض المعارف والاصدقاء 
مودما وشا كرا فأبى الاخوان الحضارمة الا ان يحتفوا بي ليلة الوداع فاقام التاجر 
الحترم السيد سعد با عقيل مائدبة عشاء فاخرة وقد نحلى فيها الكرم العرني في 
إرز مظاهره فاغننمت فرصة هذا الحفل الكريم واخذت |<دت الاخوان ءن حلة 
اخو نهم المسامين في مختلف البلاد ووجوب الاتصال مهم وارتياد ارض الححاز 
لاداء فريضة الحج اذ يتيسر لهم بهذه الناسبة ان يمجتمعوا هناك الى سسائر الاهم 
والشعوب ااتي تؤلف بينهم جميعا رابطة الاسلام فاستحسئوا ذلك واججمع ١‏ كترم 
على اداء هذه الفريضة في ذلك العام . وفي صباح الثلاثاء الواقع في ١6‏ بوليو سنة 
م١‏ اخذت السيارة الى مصوع ورافقني فيها الاستاذ اس_عد اذ تقرر نقله الى 
اديس ابا وكان ذلك من بدي اللصادفات لان وجود الاستاذ اسعد الى جاني كان 
خير تسلية لي في :لك الرحلة اللوحشة . والطريق بين اسمره ومصوع تشبه الطريق 
الحالي بين دمشق وبيروت ( اعني طريق السيارات ) فان طوله يبا 7٠١‏ كيلو متر 
ودو يخترق جبالا ووهادا كثيرة ويءوج على أكواعومنددراتتحيفة وكانهبوطنا 
هستمرا . و.ظهر ان الايطالبين عانوا كثيرا في انشاء هذا الطريق وقد عرجنا في 
طريةنا على دبر البنزين وهو دير كبير قانم على رابية مرتفعة لامكن الصعود الييا 
الا على البغال ويكفي الانسان ان يرنو ببصره الى تلك الذروه الشاهقة ح يرجف 
قلبه وترتعد فرائصه فكيف به اذا حاول التسلق والعروج اليها وقد عامت ان في 
هذا الدير مياها عذبة وتزرع حواله تلف الفواكه والحضر ولا جوز للانثى 


لسسع 

من البشر والحيوان الوصول اليه وعلى بعد غ» كيلو مترا من مصوع شاهدنا رابية 
عليها نصب كبير ويل لنا انه مرقد الجنود الا«طاليعن الذين فنك مهم الاحباش عند 
افتتاح الارءتريا . وكنا كا اوغلنا في السي روتقدمنا من مصوع نشعر بالحرارة 
اللانحةوفي بحر ساءتين ونصف فقط انتقلنا فحأة من المنطقة الباردة القارسه الى 
المنطقة الحارة الشديدة اذ با كانت درحة الهرارة في إسمرة لاتزيد عن ٠١‏ في 
الشمس اذا مها تربو على .: في الظل ولدى وصولدا بوجهت رأسا الى مكتب 
:شرك |ابواخر حيث قطعت تذكرة للسفر وعامت أن الباخرة التي -تقلنا الى 
الحديدة لاتغادر مصوع قبل ثلاثة ايام لذلك كان يتعين علي ان أمضي هذه الدة 
الطويلة ( في نظري ) في مديدة مصوع التي تعتبر اشد موانيء البحر الا حمر حرارة 
عا فيها جيبوني وعدن » وقد عرنني الاستاذ اعد على صديق له |سمه ( تحيب 
جنبلاط ) من كتار تجار مصوع ورئيس التعية ااخيرية الاسلامية فيها ٠‏ 


ضوع 

حي ثغر الاريزيا الوحيد وفيها ترسو السفن الايطالية التي تنقل الركاب 
والبضائمع من ( والى ) الاريتريا وكانت :مفوسها قبل اا<رب الحدشية الاخيرةلاتزيد 
عن مانية الاى كلهم من السامين ماعدا عدد ضئيل من الاحباش والاجاب 
( الايطاليين ) اما الان فيتعذر تقدير عدد سكنها (سبب كثرة الوافدين البها 
عناسبة حرب الدشة وقد قيل لي انهم يزيدون عن ٠٠0‏ الف نسمة . وفما ثلاثة 
مساجد كبيرة بناها الصريون اثناء حكمهم لهذ البلاد وهي مسحد الحنفي 
و هسحد الشافهي ومسحد الانصاري وفها عدة زوانا وتكنا ومراقد للاولياء 
وتكثر فها الطرق المرغنية والقادرية والشاذلية وفها ايضا حمعية خيرية لامسلمين 
بتألفت عام الف وتسعاية وسبعة وعشرين برأسها السيد جنبلاط الذي تقدم ذ كره 
( وهو مصري |أوطن متحدر من اصل ترك ) وها نظام خاص مؤلف من 7م مادة 


وص تعمل على مساعدة اافقراء وتسفير !+رياء ودفن المونى الحتاجين و:فكر الان 
بتشييد مأوى للعجزة وعامت بان الحكوءة تشدع هذه الجعية ااتي :نكاد تكون 
الخعة الاسلاهية الوحيدة فيالاريتريا وتعطف عايهاحى انالرطيا الايطاليين انفسهم 
عدون لما يد الساعدة ويتبرءون لها بطع النظر عن ه-اعدات المكوهة . وبوجد 
للمسلمين في مصوع اوقاف كثيرة يستقلون باوارة شؤونها وي :نفق على اصلاح 
الساجد والبنايات الخاصة بالاوقاف وللمسامين في هذه الدينة عادات غريبة اذ كر 
هنها توديعهم ارهضان بالطبول والزهور ( شأن عض البلاد الاسلامية ) 
ويستعيضون عن تلقين اميت بقراءة القصيدة المرغنية » وعد مرور ثلاثة ايام على 
الوفاة يق.مون احتفالا باهسا شترك فيه الطبول واازهور . ومن عادانهم في الزواج 
انهم يغطون جسم العروس تلاءة حمراء ( اذا كانت بكرا ) وبثوب ابرض ( اذا 
كانت ثيبا ) وعند ما تباغ هنزل العريس لها احداقار بها اليه كانه ماثنة وبضعها 
على اريكة عالية يسمونها ( عارات ) ولا وز لاءعريس انيرى وحهها الا بعد مي 
اسبوع ويب عليها قبل مبيتها معه ان تستعد لمقاتلته وذلك بان تطيل اظافرها حتى 
تنمكن من تخميش وجهه وتزيق ثيابه . ومن عاداتهم الألوذة ان الزوجقلا تقوم 
ياعمال المتزل حتى تنضع هولودا فاذا لم نحبل ول تلد فهيغير مكلفة بالخدمة هذا فضلا 
عن انتشار العادات الاخري كتخبيطالفروج وغيرها . 1 
مو نلف غير مرب 
لا يسعني في هذا المقام الا ان اشير الى اللطف الحم الذي كنت القاه من جميع 
الموظفين الايطالينفي ااحدشة والاريتريا (منعسكريين وملكيين ) ولاادري. 
ان كان ذاك ت.حة نواص خاصة ام سجية طبيعية فيهم ولا استثني هن ذلك سوي 
«وظف صنير برتبة ليوتنان ( ملازم ) يقوم بوكالة حا م مصوع وهو في الواقع 
اصذر موظف ادارى لفيته في رحلتي هذه وقد دفعني الي زيارته تهذبي ورغبتي في 
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مدينة مصوغ التي تكاد تكون جزءاً من جيم د اءاذنا الله منبا» لشدة 
الحر فيها وقد وقع فيها الانقحار المريع الذي جاء ذكره في هذا الكتاب. 





منزل حشى مصنوع من اقش ويقوى على احمّال التدلات الجوية 
والمواصف الشديدة . وهمعل هنازل الاحباش مصنوعة على هذا الشكل . 


عن اد 
ان لا اكون موضع شبهة او ارتياب والكن يسني ان اقول بان هذا اأوظف 
البسيط استقباني اس ١.3‏ جافا رغم انني ابرزت له اأوثا'ق التي احملها ورغم انني 
بسطت له مهمتي بشكل صرح وقد دغ به ضيق النظر وضعف الدارك انه حاول 
منعي من هقابلة الزعماء والوجهاء المسدين ولكرن خاب فله وطاش سهمه ققد 
كنت من مقابلتهم جميما واتصلت بهم اتصالات خاصة ووقفت على شؤونهم ثم 
انني اضطررت ان ارفع الي الحهات المتصة شكوى شديدة تحق هذا الوظف الذي 
لم يعرف حدود وظيفته و حترم ارادة رثيسه الاعلى ( نائى اللك ) . وقد علمست 
عد الاستقراء والنتدم ان السيب الذي له على النلهور مهذا القابر حكراهيته 
للسلمين واحتقاره ابام وخوفه منان يطذءوبي على اعمالهالشاذة وتصرقاته السيثة. 

ومن الءائلات الاسلامية الكرعة في مصوع العريقة في الود وااثرومعائلة)اطوق 
وهي من اصل <ضربي , وقد دعاتي السيد حسن احد اهرادها الى تناول طعام 
العشاء في «عزله 0 اردد في قمول الدعوة لا سم عد ان علمت يانه سيحمعني نطائفة 
من كر ام المسلمين في مصوع وكانت مائدة شائفة والحق يقال وكان الحديث عليها 
شيقا ايضا تناول تاف الشؤون التي حرى البحث حوها في اسمره ٠‏ 


عار سل بسي 





يظهر بان الطبيعة لم تكنف ماكانت تافحنا به من ليب الحر في تلك الايام 
القاسية التي امضيتهافي مصوع فقد فوجثئنا في اللللة الاخيرة تحريق مريع في 
مستودع الذخائر واللترول استمر عشر ساعات هتوااات وقد افيذا من «لمتصف 
الساعة الثائية عشر واستمر كذلك حى منتصف النهار كنت حيتكذ ثائما على 
السطح في منزل الاخ جنبلاط ( ويستحيل على الانمان في مصوع ان يام داخل 
الغرف ولا سا في مثل ذلك الشهر المريع( شهر عوز ) شاكادت تغمضعيناي حقى 
سممت وويا كبيرا اعقبه اندلاع لسان من اللهيب ترق اجواز الفضاء ثم طلقات 

٠١-م‎ 


د اعد 

شديدة اشبه بظلقات القنابل والقذائف في الحروب فهرولت مع الهرولين فاذا 
بسكارى ) وكان اأسعيد من استطاع ان يحو بنفسه ويفر الى الحر وكان من 
حسن طالعي انني كنت قد اودعت امتمتي منذ النهار في الباخرة ااتي ستقلني الى 
الجديدة فاذطررت ان التحيء المها لانذتى وحددتث فبها للحا الوح.د الذي يعممني 
من الحريق ولكن يظهر ان الباخرة نفسها كانت تحمل كمية من المواد النهبة 
فشرارة صغيرة كانت تكفي لتدميرها وعزيقها شر ممزق فاضطر اربان ان ينتقل مها 
من الشاطىء الى وسط البحدر واتعد عن الديئة زهاء مائة ميل و.ذلك غئ ا من 
الحطر واستطيع ان اقول في هذه الناسبة بان هذه الادثة كانت اخطر حادثة جابهتها 
في حياتي اذا ١‏ تثنيت حادثة انهيار السيارة في اليمن اأتي سأتكام مها في 
الاجزاء المفءلة ٠.‏ 
رعلتى الى البمزر العر بي السعيرءٌ 

وف الساعة الخامسة بعد ظهر الس.ت الواقع في م١‏ موز اقلمت الباخرة بثامن 
مصوع قاصدة الحديدة هيذاء اليون | انم ألله حراعا وممرساها ) حيث ازمعت 
الشخوضن البها *: : 

وقد افردت اهذه الرحلة كتابا خاما سيمثل للطبع قريبا ٠‏ 


باع ل 


التقفسمات الجديدة 2 بلاد الشة 





وايكنان اختم هذا الكتاب ععلومات وافية عن النظام الحديد الذي تدار بة 
تملكة الحيشة ( افريقيا الشرقية ) الآ نية ما نشرته الصحف الايطالية فالى القراء 

لقد عقد يحاس الوزراء الايطالي في اليوم الاول من حزيران ( يونيو ) سنة 
مة ١‏ جلسة تارخية سياسية هامة تحت رئاسة رئيس المكومة الذي رسم معن 
خطوط كبيرة القواعد اأتي يتمثى عليها النظام السياسي في افريةيا الشرقية 
افريقيا الشرقية الايطالية الؤلفة من الاريتزية والامبراطورية المبشية والصومال 
وحسب التدابير الفاشيستية التي |تحذتها الحكومةالايطالية ستصبح افر يقيا الشرقية 
خاضء ذلقيادة موحدة . 

وسيكون على رأس هذا التنظيم الحام نائب الملك يساعده نائي الحاكم العام 
الذي يقوم مقامه اثناء غيابه ٠‏ وتقسم كاهل الاراضي الى 6س حكومات كلمنها 
لشكل وحدة متحانسة حغرافية تارخية وسداسية ٠.‏ 

يكون مقر الحا ك العام بالعاصعة اديس ابابا حدث يوجد رئيس الاركان الحرببة 
اللمكلف بالقضايا العسكرية ٠‏ ويساعد نائي الملك في ٠همته‏ مجلس الامبراطورية 
العام امؤلف من «وظفين هلكيين وعسكريين ذرى رنب عالية ٠‏ وعدا عر .. 


مم١‏ - 
لبس العام قد اوجد الجلس الاستشاري المؤلف(من ستة اعضاء وطنيين يكون. 
اتتخليهم من بين التجار وارياب الصناعة والزراع المقيمينفي افريقيا الشرقية وستة. 
زعماء او اءيان ينتخيوا من بين اصحاب النفوذ في الامبراطورية وها هي الّش. 
محكومات  :‏ 

)١(‏ حكومة الاريترية وءاضتها اسمرة وتغم عذا ععن السكان الاصليين 
للمستعمرة القديمة سكان التيغرى والدناكل واوسا حق حدود الصومال الافردي 
من جبة ومن المهة الاخرى حي الهدود السودانية . 

(؟) حكومة امهرة وءاضتها غوندار وتغم جميغ السكان الامهربين القاطنين 
في حوضة حيرة تانا وشوا. 

(م) حكومة الغالا وسيدانو وعاصتها جما وتغم جميع الاراضي أأغربية في 
آلاهيراطورية ومنطقة البحيرات والاراضي المتدة نحو الحدود السودانية . 

(:) حكومة هرر وءاضتها عرق قم يع سكان هرر السامين وقبائل 
العروسي . 

(0) حكو مة الصومال وءاصتها «وغاديشيو وتضم جميع اراضي الصومال 
الايطالي القدعة مع الاوغادن . 

ان ججيع هذه الحكومات الؤافة على هذه الصورة تصبح مشتقلة عاماويكون 
في معية كل حا م امين سر عام وقائد من القوى السلحة الي حارم النظامالسياسي 
والعسكري . 

وتنقسم كل ححكومة الي دوائر محلية تسمى ( مفوضيات ) والى مقرات 
ومقرات ماحقة حسب النظام المنفذ في الستعمرات نفسها قدا . 

وتحسك الفاصعة اديس ابابا حكما مستقلا ويكون لما ادارة واحدة نحت ادارة 
حاك ملكي . وتنص الراسم الاشتراعية على تأليف بلديات في مختلف الاوساط 
المامة وفي جميغ عواصم هذه الحكومات الس . 


وغ ١‏ 
ومظهر هام آخر لهذا التنظم الحديد كونه يقوم على الاحترام النام لصالج 
الاهالي ٠‏ والقانون يقر ما يلي : 

(1) تقسم افريقية الشرقية الارطاأية الى أراض متجانسة من الوجهة اامرفية 
والجغرافية واأتاريخية والسياسية . وكل فريق له اراضية وحكومته . ولكل من 
سكان هرر وامهره وسيدانو وغالا حكومة نما يضم سكال التيغرىي والدنا كل الوى 
«الاريترية وسكان الاوغادن الى الصومال . 

)١(‏ يتمتع السدون في هذا التنظم الحديد بالحرية التامه بنْا كانوا مضظهدبن 
اضطهادا شديدا في عهد' حكومة الا<اتي وستتخذ جميع الغمانات الضرورية 
لاصلاح" جو أمعهم "و أو ساطهم الثقاية وفنح هدارسهم . وستدرس اللنة العربية 

بصورة اجبارية في جميع الاما اكن ,التي تؤلف فها السكان السلمون الاكزية - 
ويحتم في القضايا الاسلامية قاض هسل يتمش في احكامة على الشريعة الاسلاميه ٠‏ 

(س) ستعقد اتفاقات ملائمة مع بطرك الاقباط في اسكندرية لي يقوم 
السيحيون الاقباط يواجباتهم الدينية بحرية تامة . 

(:) يكون نحت التصرف نائي الملك مجلس استشاري يساعده في القضاا 
الادارية . ويؤلف هذا الحلس من الاهالي الذين. يساهمون باخلاص في حناة البلاد - 

(ه) يوضع هذا القانون الاساسي للامبراطورية موضع التنفيذ ابتداء من اول 
-حزيران سنة م4١‏ السئة اأرابعة عشر للفاشستية . 


ده 6- 


مناظر الحرب الحدشية 


وأينا ان ممم هذا الخكان تقر بض . الضور الفوتوغروافنة 
الى عثل الاحباش والايطاليين ف شتى المظاهص والاوضاع انناء 
الكرب الاخيرة . وقد نشرا كثرها تباعا في جريدة الجزيرة 
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دار ا لحز برة 
مؤسسة كبرى للتأليف والطيع والأنشر 


وكلالية وكات الضحدته واعالات 





واطليوا ماما الطبوعات الآ :ة : 





اسم الكتات اسم المؤلفالاء.ن بالعملة اأصرءة 
النورة السورية الوطنية الن عمالكبير لد لتور قي ٠‏ قروش 
فصل بن المسين >2 ولف هذا الكتابوالاستاذ جادة د « 
فاسطين الدامية اؤاف هذا الكتاب ه « 
الفر دوس 2 «» 2 ى 2 


زنده التاريخ العام 2 20 20 6 2 


(وهي هذه ) والحلقات التي تليهأ 
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